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التتعريف بالمؤلف 

الصياد . ابن الشيخ عيسى البيانوني رحمهما الله . 

والبيانوني : نسبة إلى قرية « بيانون © التي تقع شمالي 
مدينة حلب على بعد مية عش رز كيلو متزا) تقربها وي 
مسقط رأس والده الشيخ عيسى رححمه الله تعالى 5 

ولد الشيح أحمد عام 1330 ه - 1913 م في مدينة حلب » 
واستقر مقامه فيها مع والده رحمه الله تعالى » وكان والده من 
كبار علماء البلاد المشهورين بالعلم والتقوى والصلاح : 

عمل المؤلف في حقول التربية والتعليم الختلفة » حتى 
طلب الإحالة إلى التقاعد عام 1968 م . كان مهتمًا بالدعوة 
الإسلامية عامة » والتربية العملية خاصة » آخدًا بالعزائم 
حريصًا على الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر » حتى عرف 
بذلك فى نفسه وأسرته وإخوانه ومحبيه ... 

انطلق عام 1965 م في تكوين مدرسة تربوية خاصة 
نسبت إليه » وعرفت فيما بعد باسم 9 جماعة أبي ذر ) 


4 العمل الصالح 
نسبة إلى مكان تأسيسها » حيث نشأت في جامع أبي ذر 
في حي الجبيلة يحلب . 

اهحمت هذه الجماعة بالتربية الإسلامية الدقيقة » وعنيت 
شعة الشباب فيها على القدوة العملية الصالحة » في 
مجالات الحياة كافة . 

كما عني ( رحمه الله تعالى )_بكتابة ونشر الكتب 
الإسلامية ذات الحجم الصغير » وألف في ذلك سلسلة 
العقائد » وسلسلة العبادات » وسلسلة من هدي الإسلام ) 
حتى زادت مؤلفاته فيها على عشرين كتيبًا . وقد لاقت 
مؤلفاته هذه قبولا واسعًا فى مختلف المستويات والبلدان 
نظا لما تمتاز به من أسلوب سهل ميسر ء ومادة علمية 
تافعة . 

توفي زتعم الله يوم الجمعة 17 ذي الحجة 1395 ه 
الموافق 19 كاتون الأول 5 م ودفن في مقبرة ة الأعرابي في 
مدينة حلب © رحمه الله تعالى رحمة واسعة » وأقر عينه 


بالثواب الجزيل » والأجر المستمر إن شاء اللّه إلى يوم الدين . 


3 عمران : 


)0 


الحمد لله العليم الحكيم » والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد » صاحب الخلق العظيم والشرع القويم » وعلى آله 
وأصحابه والتابعين » وتابعيهم على السأن السويّ والنهج 
الكريم 5 

وبعد ؛ فإن الله تعالى بحكمته خلق الخلق » وأرسل 
الرسل » وشرع الشرائع ؛ ليتعّف إلى عباده بنعمته » 
ويتفضل عليهم برحمته » وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ؛ 
ليعرفوه ويعبدوه . 

وفي هذا قال الله تبارك وتعالى : 

« ما علتتُ للم والإن إلا يتور 4 . 

) 56 : الذاريات‎ ١( 

شرع الله تعالى عبادات حكيمة » تركي النفوس وتسمو 

بالأرواح . 


8 ع م سك العَيل الفتالتم 

وهدى إلى أخلاق كرية » يعيش الناس بها إخوة 
متحايين . 

ولقد مدت الأمة الإسلامية » بعصور ذهبية رائعة » كان 
شعارها الإيمان والعمل الصالح » فسمتٌ إلى أعلى مراتب 
الإنسانية الرفيعة » وكانت المثل الأعلى في الخلق الكريم 
وامجد الرفيع . 

وكان الناس في تلك العصور » ترتاح نفوسهم إلى 
الطاعة والعمل الصالح » كما ترتاح نفوسنا اليوم ؛ إلى 
المأكل الشهي » والعذب البارد الرويّ . 

ولقد سعد سلف هذه الأمة . بالأعمال الصالحة » 
واتعموا التاق الكريمة » وسعد بهم العالم أجمع » حين 
انتشروا فيه انتشار العافية في الجسد المريض ٠‏ وحلوا في 
يقاعه يعارل الطر ف الأراض : العطكى الدانية + وائاروا 
للناس سبل الحياة السعيدة الرغيدة » وهدّوهم فيها إلى 
معارج الكمال الإنساني المنشود . 

فكانوا شموس الهدى الساطعة » والمنار الهادي لكل 


9 0 

وطيبوا بقاع الأرض » بما نشروه فيها من الهدي الكريم » 
ورسموه من السير المستقيم » حتى كانوا طيبها العابق 
وزهرها الفوّاح . 

وصحف التاريخ ماذى بالأعمال الجليلة » والآثار الباهرة . 

يحدثنا التاريخ : أنهم كانوا عُبَادَا بالليل » فرسانًا 
بالنهار. 

لم يتركوا ميدان سبق » إلا استبقوا إليه فسبقوا . 

ولا مجال خير ء إلا أسرعوا إليه وابتدروا . 

ولا مور يذل :نالا يتاهوا افيه ويد لوا 

وبهذا قطفوا ثمراتٍ يانعة من عملهم الصالح » فحازوا 
معية الله الخاصة : 


( الدحل : 128 ) 
وكسبوا محبة الله تعالى : 
© إِنَّ لَه يحب الْمَحِيين # . ( البقرة : 195 ) 
وتعرّضوا لرحمة اللّه تعالى : 


العمل الصالح 


210 
© ولا إِنَّ يمك الله كَرِبٌ يمن الْمُحيِنَ # . 
( الأعراف : 56( 
وعاشوا فى رعاية الله تعالى وهدايته . 
ع صل عام ال 


د َلك يت الكتب لكر ©( هذى ويحمة 


منت ( لقمان : 2 © 03 
0 م الحسن والبشرى الكريمة » في قوله تعالى : 
ونشر الْمِحْسِيِينَ # . ( الحج : 37 ) 


0 في الآخرة مثوبة الله تعالى » حين يقال لهم : 
«١‏ كوأ وروأ ميا يما كْثْر مَمنة © إنَا كتَلِكَ برق 
ينين # . ١‏ المرسلات : 43 » 44 ) 
بعة الاك الصطالة ا قرا إليد من العمل الصالح » 
وذاقوا حلاوة الإيمان » وفازوا برضا الرحمن » وشعروا في 
أنفسهم بسعادة لا تدانيها سعادة » حتى قال قائلهم : 
لوعلم الملوك ما نحن فيه من النعيم » لجالدونا عليه بالسيوف . 
ثم خلف من بعدهم خلف ورثوا هذا الأدنى » فأتحلدوا 
إلى الدنيا » واستهوتهم اللذات » وانصرقوا عن الطاعات » 


القدمه تت _ل__ لس سيت 11 


واسترسلوا في الشهوات » وهاموا على وجوههم في طلبها ) 
فانحطوا إلى مستوى البهيمة » وققدوا معاني الإنسانية » 
وغلبت عليهم المادية الطاغية » فارتطموا في هوة الشقاء , 
وأخذوا يتّمسون طريق النجاة » تلهس ا حائر الضال » وراء 
الأم المادية التائهة ... فلم يجدوه » وحسبوه في تقليد 
أجنبى أعمى » ومظاهر براقة خخادعة » وأمانى سرابية كاذبة . 
فافتقروا بعد غنى » وذلّوا بعد عز » وضعفوا بعد قوة » 
وشقُوا بعد سعادة وهناءة . 

ولا سبيل إلى النجاة » إلا بالعودة إلى دين اللّه الحق » 
والاهتداء بشرعه الحق » والعمل الصالح الذي دعا إليه » 
والخلق الرفيع الذي 0 عليه . 

فالإنسان إنسان بروحه السناي 3 ولي الوثيقة الصادقة 
باللّه عز وجل » وإقامة شريعة الله في الأرض » وإحياء العمل 
الصالح والخلق الكريم . 

من أجل هذا » أخرجت هذه العُجالة في العمل 
الصالح» وما يتفرع عنه من ثمرات عاجلة في الدنيا » 
ومثوبات باقية في الآخرة . 


العمل الصالح 
ع عم 7< 07 5 2 8 5 
وأسأل الله تعالى أن ينفع بها » ويُحسِن عملي 
ويوفقني كرضاته . ْ 
واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
في 1 ربيع الأول 1395 ه . 


12 


أَحْمد عِرْ الين البَيَائُوني 


هيد ----بب با .| ساس ست 13 
العمل الصالح 

تمهيد : 

ذكر العمل الصالح في القرآن الكريم بين دعوة إليه » 
وحضٌ عليه » وثناء على أهله » قرييًا من ماثة مرة . 

من ذلك قوله تعالى : 

ل وَلْمصَرّ © إِنَّ كن لتى تر © إلا اّمأ ويا 
لصحت وتَراصا لين وَتَوَاصَا صر 4 ١ ٠.‏ سورة العصر ) 

ومن ابت وَعَمِلَ صَللِسا فَِنَّمُ يوت إِلَ لَه مَتَابا # . 
(الفرقان : 71 ) 


لسع عر م على جح ل خم م ا مارم يرج عر سرع مور 

ل 0 
يرم ل دده مزه 1 رو رلا م 

حيؤة ط طبه ولتجزيئهر أجرهم يأ حْسَنِ ما كانوأ يعَملُونَ *. 


(النحل : 97) 

وكذلك جاءت أحاديث كثيرة في الحض على العمل 
الصالح » منها : 

« بادروا بالأعمال الصاحة » فستكون فتن كقطع الليل 


14 العمل الصالح 


المظلم » يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا » ويمسي مؤمتًا 
ويصبح كافرًا » يبيع دينه بعرض من الدنيا ») . ( مسلم ) 
و بادروا بالأعمال سبعًا : هل تنتظرون إلا فقوا مُنْيييَا » 
أو غنئ مُطْغْيًا » أو مرضًا مُفسدًا » أو هرمًا مُفْيدًا - أي 
موقعًا في الفند وهو كلام الخرؤف - أو مونًا ممجهرًا » أو 
الدجال فشْبٌ غائب يُنتظر » أو الساعة فالساعة أدهى وأمي ) . 
( الترمذي ) 

يتبع اميت ثلاثة : أهله وماله وعمله . 
فيرجع اثنان ويبقى واحد » يرجع أهله وماله » وييقى 
عمله ) . ( البخاري ومسلم ) 
وفى الحديث القدسى : ١‏ ما تقرب إل عبدي بشىء 
أحب إلى ما افترضتٌ عليه » وما يزال عبدي يتقرب 9 
بالنوافل حتى أحيّه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي ييصر به » ويده التي ييطش بها » ورجله 
التي يمشي بها » وإن سألني أعطيته » ولكن استعاذني 
لأعيذتّه » . ( البخاري ) 
د يا عبادي ! إنما هي أعمالكم » أحصيها لكم ١‏ ثم 


تيد سس ببس بيب طق 
أوفيكم إياها . فمن وجد خيرًا فليحمد الله » ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه )6 . ( مسلم ) 
( يا ابن آدم ! إنما هي أربعة : واحدة لي » وواحدة لك » 
وواحدة بيني وبينك » وواحدة بينك وبين خلقي . 
فأما التي لي : فأن تعبدني لا تشرك بي شيعًا . 
وأما التي لك : فعملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه . 
وأما التي بيني وبينك : فعليك الدعاء وعلي الإجابة . 
وأما التي يينك وبين خخلقي : فأن تأتي الناس بما تحب أن 
يأتوك به » . ( الطبراني ) 
“+ د ا 


16 العمل الصالح 


الأمر بالطاعة والحض عليفا 
تحلق اللّه تعالى الخلق » وأمرهم بطاعته » ونهاهم عن 


معصينه . 

وس شأن الإله أن 2 وينهى 4 وعلى العيد الامتثال 
والطاعة . 

وقرن اللّه تعا! لى الأمر بطاعته بالأمر بطاعة رسوله َك : 
وَأَطِيمُوا الله ورَسُولك إن كُشر مُوْمِنينَ # . ( الأنفال :1 ) 

وجعل الله الطاعة علامة الإيمان » والمعصية سمة الكفر 
والكافرين : 

)92 : المائدة‎ (.  .. يوأ أ وأبشوأ أ 1 ا‎ (١ 

7 دف ود سر صاصية ا 1 
2 ا اله وارصول ل للك 0-00 
( آل عمران : 132 ) 

وجعل 0 الطاعة 0 يالجنة 00 من 00 

درون 9 ( البور : : : 232 


18 العمل الصالح 


كما وعد اللّه تعالى على الطاعة الرحمة والمثوبة والرضا 
والجنة » فإنه أوعد من اقترف المعصية السخط والعذاب » 
ووصف صاحبها بالضلال المبين : 
(الأحزاب : 36 ) 
وإذا اقترنت المعصية بالكفر » أُدَتُ في الآخرة إلى الخلود 
في العذاب المهين : 
« ومن يِعْصٍ الله وَرَسُوكَمٌ وَيَتْصَدّ خذودة يدخلة 
كارا عدا فِيهكا وَكَمُ عَدَاكِ هيت 4 . 
١(‏ الساء : 14 ) 


ينول أله ووذ ل َارَ جهََمَ رين ذيآ 
أَبِدَا » . ١‏ الجن : 23 ) 


لما كان الرسول يلد ملعا عن ربه عز وجل » كان أمره 


شعار المقمت الطاعة ست 18 
من أمر الله » ونهيه من نهي اللّه » وطاعته من طاعة اللّه : 
١‏ من يلع الول كمد أكاع آله ... 4 . 
( النساء : 80 ) 
نه للدت تتا د ان ( الور : 54 ) 
وفي الحديث الشريف : ١‏ من أطاعني فقد أطاع الله » 
ومن عصاني فقد عصى الله ... ؛ . ( البخاري ومسلم ) 
و كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ! قالوا : ومن يأبى 
يا رسول اللّه ؟! قال : من أطاعني دخخل الجنة » ومن 
عصاني فقد أبى »© . ( البخاري ) 
شعار المؤمن الطاعة 
إذا صدق إيمان العبد باللّه عز وجل » وبرسوله يِل » لم 
يَسَعْه إلا المبادرة لامتثال أمرهما » والبعد عن نهيهما . 
وإذا صدق إيان العبد بمثوبة اللّه تعالى وجنته » سعى 
إليها سعيها » وعمل بما يقرّبه إليها » وإذا صدق إيمانه بعذاب 
الله وناره » هرب من المعاصي التي توصله إليها . 
فشعار المؤمن السمع والطاعة » والعمل للجنة » والهرب 


5-50 


يد ك يوا سوعنا وَلْلَنا وليك هم 
لْممِحويَ # . ( النور : 51 ) 

ويذكر اللّه تعالى عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه 
لهم هذا الدين العظيم » وإرساله هذا النبي الكريم » وما 
أخذ عليهم من العهد واليثاق في مبايعته على متابعته » 
ومناصرته » ومؤازرته » والقيام بدينه » وإبلاغه عنه » وقبوله 


20 العمل الصالح 
من النار 5 ور 
2 5 موه ررس 2 
0 امن سول 1 أُدرْلٌ إل الي لِه من رية والْموٌمِنونَ 
سي 52 4 سعاعري 2 د لمر كي 5-5 
امن ياش وم جه يو ورسلوء لا نفرف بيرت أحلر ين 
50 و هه | 
ل ا - يمنا واطمنا عَفْرائَلكت ري 7 
1 4 4 1 ( البقرة : 285 ) 
ِنّمَا كن 3 
3 


نَّ َل الْمَوْمننَ إذا دوأ إل الله ورسشولو 
أ 


مله . 
000 لاي وه ٍ_ 000200 سر 
وروا يعمد لو َلك وَمِيكَدقَه ألَذى وائدَ 
بيه إذ متم سيعا وَأطمناً 4 . ( المائدة : 7 ) 
وفى الحديث الشريف : 


« بايغنا رسول الله يقي على السمع. والطاعة في 


المطيع يستحق الرجمة ب شت 28 
العْغسر والقِسر »2 والمنشط والمكره :2 
( البخاري ومسلم وغيرهما ) 
المنشّط : الأمر الذي ينضّط له المرء » ويخف إليه » ويؤثر 
قعاله :. 
والمكره : الأمر الذي يكرهه 4 ويتناقل عله . 
أقرب الناس إلى رحمة الله العامل بطاعة الله » البعيد عن 
معصية اللّه . 
وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى فقال عز وجل : 
' © إنَّ صمت لَه هَرِبُ مت الْمَحسِنينَ © . 
( الأعراف : 56 ) 
«( وَالْمُوْموْنَ والمؤمتث ينسم ولاه بن يأمروست 
مروف 0 عن 1 2 5 شَمورب رى لمر 00 
ركه ويطيعرر وطيعور لَه ورسوه 6 سيرمهم الله 3 إن 
عَزِيرٌ حَكيدٌ 2 ء' ( التوبة : 01 


22 العمل الصالح 


النفس أمَارة بالسو. 
قال الله تعالى على لسان امرأة العزيز حين اعترفت 
عراودة يوسف عليه السلام عن نفسه : 
<« رمآ بر عب إِنَّ النّفْسَ لَأَمَارَة بألشي إِلَّامَا بَحِمَ 
فى 
رق 0.. ( يوسف : 153 ) 
ولهذا كانت مخالفة النفس فضيلة : 
قال الله تعالى : 98 وََمَا من حَافَ مَقَام ويد وَتَهَى أَلنَفّس عَن 
مركا © يْنّ لَلْنَّدَ هى الأو 4 .2 (النازعات : 40 ) 
وقال بعض السلف : مخالفة النفس رأس العبادة . 
النفس الأمارة بالسوء : هى الداعية إلى المهالك » المتبعة 
للهوى » المتهمة بأصناف السوء . 
جميع الأحوال » ولم يجرّها إلى مكروهها في جميع أيامه 
كان مغرورًا غ؛ ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد 


لكي : 


النفس أمارة بالسوء ل شت 23 
ما عُيد اللّه تعالى بشيء مثل مخالفة النفس والهوى . 
أصل كل معصية وغفلة وشهوة : الرضا عن النفس . 
وأصل كل طاعة ويقظة وعفة : عدم الرضا منك 

عنها . 

أن تصحب عانا يرضى عن نفسه . 
والنفس كالطفل إن تهمله شبٌ على 

حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
وخالف النفس والشيطان واغصهما 

وإن هما محضاك النصح فاتهم 
من أجل هذا كان من الواجب دوام تعهّد النفس 

ومراقبتها ومحاسبتها . 


7 ا لس سب العمل الصالح 

قال عمر بن المخطاب رضي اللّه عنه : حاسبوا أنفسكم 
0 أن اسبا 0 8 أن الو 

إذا عملت » فاذكر نظر اللّه تعالى إليك » وإذا تكلمت 
فاذكر سمع اللّه تعالى إليك » وإذا سكت فاذكر علم الله 
تعالى فيك . ٠‏ 

الشيطان بأمر بالعو. 
قال الله تعالى في قصة آدم عليه السلام وحواء : 


« تَولَا الليتاح عَنا " مهما وكا 6] فيد ... 4 . 
03 


)1( أي عن الجنة . 


الشمطان ايأمر بالسوع سس اش 28 
عَلْمُونَ © . : ( البقرة : 168 » 169 ) 

فالشيطان يوسوس للإنسان » ويأمره بالسوء » ويوقعه في 
الزلل ... 

ولهذا أعلن اللّه تعالى للإنسان عداوة الشيطان » ليحذره 
ويخالفه ويتعوذ بالله منه . 

وفي الحديث القدسي : « إني خلقت عبادي محتفاء - 
أي على فطرة الإسلام - فجاءتهم الشياطين » فاجتالتهم 

- أي ذهبت بهم - عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللتٌ 
لهم ) . ( مسلم ) 

وفي الحديث الشريف : ( إن للشيطان لِمَةَ بابن آدم » 
وللملك للة : 

فأما لمة الشيطان » فإيعاد بالشر » وتكذيب بالحق . 

وأما لمة الملك » فإيعاد بالخير » وتصديق بالحق » فمن 
وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله . 

ومن وجد الأخرى » فليتعوذ من الشيطان ») . 

ثم قرأ رسول الله ميتو : 


لي ا ا نيت القدل العتالخ 
الشَيْطنُ م 0 
-. يه 2 ا 


يَعِدُكُم مَفْفِرَة 2 ولد : ... # ( البقرة : 268 ) ع 


ع ا 


التمحطي من طاعة أهل الصلال نت 27 
التحذير من طاعة اهل الضلال 
أهل الكفر لا يدعون إلا إلى كفر 2 وأهل الضلال لا 
يهدون إلا إلى ضلال » وأهل الباطل مولعون بالدعوة إلى 
الباطل . 
لهذا حذّر اللّه تعالى عباده المؤمنين من طاعة هؤلاء » 
فقال : 
« ينها الدرت >اصثًا إن ثيليثوا اليرت كسروأ 
زارط عل نقتي َتنيوا يري 4 . 
(آل عمران : 149 ) 
ليه مك سر ول 0 ص الي كم اس 7 اماع 
ظُ َإِنَّ الشَيْطِينَ ليوحون 2 وليه يلوه وإِن 
ألمتموف إِذَمْ لفون 4 . ( الأنعام : 121 ) 
لا بِضْلحون # . ( الشعراء : 151 » 152 ), 
2 وح سرد مم وم مس 7# و صاصم ص 
2 ولا شح | لفرين والمتفقين ودع أذنهم وتوكل 
عل شه # . ( الأحزاب : 48 ) 
وقد نهى الله تعالى الإنسان أن يطيع أبويه في معصية أو 


مص م نسي مصبحته قل لاد 
كفر ع مع عظم يوا كد 0 

« وَوصَيننا اسح يديه حنينًا وَإن جَْهَدَاكَ شرك ب ما 
لس لك يِدء عِلْمُ قلا تطِعَهُما ... # . ( العتكبوت : 8) 

وقال تعالى فى وضق مهد من -مشاهد القيامة خل 
لسان الكافرين الذين أضلهم كبراؤهم وزعماؤهم : 

رح لل و عر معي ١‏ ريس جح سم عر عر رص ل يس ل سرجه مل ل مل ع بز صلا 

:9 وَكَالُوا ربا إِنَّا أطعنا سادتنا وكجراءنا فَأضِلُونا السبيكاً © 

5 ع ان مرج العزاب وَلعنهم عَم كيرا 4 . 
(الأحزاب : 67 » 68 ) 
الحسن ما استدسنه الشرع 

0 به الإسلام وحض عليه ورغْب فيه حسة 

ذكل عااتوق عه عدر مدابسني قبح . 

7 8 مااع 

وقد رض القلوب + وتضل العقول » وتعتل الاذواق » 
فيرى أصحابها السبئ حسنًا » والحسن قبيحا . 

قال الله تعالى مندّدًا على هؤلاءء ذامًا لهم : 


5 


عه ارم ول سك مم وس ل كس 2 اماي ام 
فإ هل هل نيم بِالدّضَرِنَ أعمنلا © ادن صَلَّ سَعَبيم في 


الحسن ما استحسته الشرع س ‏ سلس 29 
كنيو ليا هم تيئر م يجخيئرة نا 4 . 

( الكهف : 103 ) 

«( أَفْن كن عل يَوَ ين ريده شن دين لم سوه عَمَلوء 

ونوا وهم © . ( محمد : 14) 


و ماص و 


من يِشَاءُ ونبدى من كَنَآٌ ... # . ( فاطر: 8 ) 

وقد صدق على أمثال هؤلاء قول الشاعر : 

يقضى على المرء في أيام محنته 

حتى يرى حسنًا ما ليس بالحسنٍ 

ومن كلام السلف الصالح رضي الله عنهم : 

كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه عقولهم 
وأهواؤهم » فجاء النبي علد فردّهم إلى الشريعة والاتباع » 
فالعقل السليم هو الذي يستحسن ما استحسنه الشرع » 
ويستقبح ما استقبحه الشرع . 


110ل سس سسسب العمل الصالح 
الاعتحام بالكتاب والسئة 
لابن في العمل الصالح أن يكون موافقًا لما جاء في كتاب 
اللّه تعالى » وسنّة رسوله يَت . 
قال الله تعالى : 2[ وَمَآ لكك اليسوَلُ فَحُْدُوه وما 


ذه ( الحشر: 7) 


م« قل 2 0 7 َأتِعْون 5 4 2 وف 
إن 2 
76 000 ( آل عمران : 31 ) 


2 ّ- 


0 0 ف شو اام دي ا 3 
يجنا لله َالو الدخر وك شه كبا * . 
اجات : 21( 
« مَتِسْدَرِ الذنَ بحلِمْنَ عن أنروء أن تيبي فنْئهُ أو 
اي عَدَاكُ لِك » . ١‏ النور : 63 ) 
الراشدين لمهديون 2 1 عليها بالنوااجذ 3 وإياكم 
ومحدثات الادوو فإن كل بدعة ضلالة 0 . 


( أبو داود والترمذي ) 


الاعتصام بالكتاب والسنة 31 
النواجذ : الأضراس . 
وقوله : عضوا عليها بالنواجذ : مكل فى شدة الاستمساك 
بالأمر . 


ومحدثات الأمور : مالم يكن معروفًا في كتاب ولا 
عه . والبدعة : الابتداع فإن كان في خلاف 
ما أمر الله تعالى به » ورسوله يَِكقَهِ » فهو منكر مذموم 
مردود . 

وإن كان واقعًا تحت عموم ما ندب الله تعالى إليه » 
وحضٌ عليه » أو رسوله يله » فهو ممدوح » وإن لم يكن 
مثاله موجودًا . 

ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع 
به ؛ لأن رسول الله متي قد جعل له في ذلك ثوايًا » 
فقال : 

( مَنْ سن سنّةَ حسنة » كان له أجرها وأجر من عمل 
بها ) . ( مسلم ) 


وقال في ضلده : 


العمل الصالح 

و من سنّ سنة سيئة » كان عليه وزرها ووزر من عمل 
يها ... 6 . ( مسلم ) 

وذلك إذا كان في خلاف ما أمر اللّه تعالى به » ورسوله 
عه . ويعضد ذلك قول عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه في 
صلاة التراويح » حين جمع الناس فيها على إمام واحد : 
نعمت البدعة هذه » لما كانت من أفعال الخير » وداخلة في 
المدح » سماها بدعة ومدحها . 

وهي وإن كان النبي علد قد صلاها » إلا أنه تركها , 
ولم يحافظ عليها » ولا جمع الناس عليها » فمحافظة عمر 
رضي الله عنه عليها » وجمعٌه الناس لها بدعة » لكنها بدعة 
محمودة تمدوحة . 

هذا » وإن طاعة الرسول يِكِقَوٍ من طاعة اللّه . 

قال تعالى : ا من مُلِع أَليَسُولَ كَمَدَ أطَاعَ الَدَ 4 . 

(النساء : 80 ) 

وقد شرع الله تعالى في القرآن الكريم ما شرع ء وأمر بما 
أمر» ونهى عما نهى » وكذلك رسول الله يَكيّهِ » شرع في 
السنّة ما شرع » وأمر بما أمرء ونهى عما نهى . 


32 


الاعتضام بالكتاب والسئة ب نشت 83 
وفي الحديث الشريف : «١‏ ألا هل عسى رجل يبلغه 
الحديث عنى » هو متكىء على أريكته » فيقول : 
بيتنا ويينكم كتاب الله ؛ فما وجدنا فيه حلالا استحللناه» 
وما وجدنا فيه حرامًا حرّمناه . وإن ما حرّم رسول اللّه كما 


حرم اللّه » . ( أبو داود والترمذي ) 
- « إن مكلي ومثل ما بعثني اللّه به » كمثل رجل أتى 
قومه فققال : 


إني رأيت الجيش بعيني ٠»‏ وإني أنا النذير العُريان » 
فالئجاء النجاء » فأطاعه طائفة من قومه . فأدلجوا - أي 
ساروا الليل كله - فانطلقوا على مهلهم فتجوا . وكدّّبت 
طائفة منهم ؛ فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش قأهلكهم » 
واجتاحهم . 

فذلك مثل من أطاعني » واتّبع ما جىت به » ومثل من 
عصاني » وكذّب ما جفت به من الحق ») . 

( البخاري ومسلم ) 

والنلاير القريان: :التق لا نري عليه » وحمل الفريان + 

لأنه أبين في العين . وأصل هذا أن الرجل منهم كان إذا أنذر 


24 سس سس العمل الصالح 
قومه » وجاء من بلد بعيد » انسلخ من ثيابه » ليكون أبين 
للعين . 

- وفي الحديث الشريف : « مَثّلي ومثلكم كمثل رجل 
أوقد نارًا » فجعل الجنادب والقٌراش يقعن فيها » وهو دهن 
عنها - أي يمنعهن من الوقوع في النار - وأنا آخل بُحجزكم 
عن النار » وأنتم تُفلِتون من يَديٍّ » . ( مسلم ) 

والجنادب : نحو الجراد والقراش المعروف الذي يقع في 
النار . 

والحجز : جمع حمجزة » وهي معقد الإزار والسراويل . 

- وفي الحديث الشريف : ١‏ مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رَدّ » ( البخاري ومسلم وأبو داود ) . أي مردود 
لأنه مخالق اللسنة : 

- وكان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول : من 
كان كات أي مشعا للسنة > افليس عن قد 'مادك ”© نان 
الحي لا تومن ن عليه الفتنة » أولنك أصحاب محمد يِل » 
كانوا أفضل هذه الأمة : أَبَدها قلوبًا » وأعمقّها علمًا » 
وأقلّها تكلّقًا » اختارهم اللّه لصحبة نبيه » ولإقامة دينه » 


الاعتصام يالكتاب والسئة سس ست 38 


فاعرفوا لهم فضلهم . واتَبعرهم على أثرهم » وتمسكوا با 
استطعتم من أخلاقهم وسيرهم » فإنهم كانوا على الهدى 
المشتفيم + 

- ومن كلام السلف رضي الله عنهم : 

اسلكوا سبيل الاتباع » » فإن سلكتموق سبقتم سبمًا بعيدًا» 
وإن أخذتم ينا وشمالا - يعني انحرفتم - ضللتم صلل 


# 


بعيدا . 

الطرق إلى اللّه تعالى كثيرة » وأصحها وأعمرها وأبعدها 
عن السّبَه » باع السئّة قولا وفعلا » وعقدًا ونية ؛ لأن الله 
تعالى يقول : 5 

ود 00 ( النور : 54 ) 

من ألزم نفسه آداب السنة » نوّر اللّه تعالى قلبه بنور 

ل ولا مقامٌ أشرف من متابعة ابيب عَم في أوامره 
وأفعاله وأتحلاقه 5 والتأدب بآدابه قولًا وفعلا . 

- لا يقبل اللّه تعالى من الأعمال إلا ما كان صحيكحنا . 
ولا يقبل من صحيحها إلا ما كان خالصًا . ولا يقبل من 
خالصها إلا ما وافق السئّة . 


86 سيد ع س نعمت جييتك البفل الضالع 
- لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات » حتى يرتقي 
في الهواء » ويمشي على الماء » فلا تغتّروا به » حتى تنظروا 

كي تجدونه عنلك الأمن. والنهي 4 وحفظ الحدود وآداب 

الشريعة . 

الأمر بالاحسان والحض عليه 
قال الله تعالى : 7 وم 3 0 م ين أسلم 0 


رم ارس و ف يه م مل 


يك يك 0 ب اد عي . 


( النساء : 125 ) 

اماس اكمس كك سي 1 ب نه لاس اس 
(١‏ وَمَنَ أَحْسَنٌ ولا يمن 5 عا إل الله وَعَمِلَ صَيلحًا 
وَقَال إِنَنى مِنّ الْسَلِمِينَ © . ( فصلت : 33 ) 


لتك الود ار ». ( لقمان : 22 ) 
وفي الحديث الشريف : ( الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه » فإن لم تكن تراه » فإنه يراك ... 6 . ( مسلم ) 


من ثمرات الإحساكن سس سات 37 
عن ثمرات الاحسان 
الإحسان أعلى مقامات الطاعة » وله ثمرات ؛ منها : 
1 - معية الله تعالى : 


0 مس م م42 


قال الله تعالى : ف إِنَّ أنَهَ مع ألَذِينَ نموأ وَألذِينَ هُم 
سمو 4 . ( التحل : 128 
« َئِينَ جَهَدُوا هنا لَبَييتن ملا ع وَإكَّ َه 1 
لْمَحَيِينِينَ # . والسكيرت :و 
أي معهم بتأبيده ونصره ومعونته وهديه . وهذه معيّة 
خاصة . 

وأما المعية العامة » فبالسمع والبصر والعلم : 
0 


(الحديد : 4 )2 
وكقوله عز وجل : 


العمل الصالح 
« ما يحو ين توك تَكَنَةٍ إلا هْرٌ بهم ولا 

0 2 >7 0 به مب 222 إن غد 
حسَةٍ إلا هْرٌ سَادِسمُمٌ ولا أدَفْ من ذلك ولا أكثر إلا هو 


اس لير م مور صم سملل 


وه ع ع 9 : 2 2 عه 
مَعَهُرَ أبن مَا كانوا ثم متهم يما عملوأ يوم القع 1 لَه يل 
شع 2 المجادلة : 
تَْءِ عَلِيمْ # . ( لمجادلة : 7 ) 
- محبة الله تعالى : 
رميو إن أنه يب الْمُحِِينَ # . ( البقرة : 195 ) 


2 يلزه عادسيد مماس 
5 


اسرد 7 ع اع ا 
وَسَارِعواً إل معفرق من ربحكم وجتكر عزن 


5 و2 2 سس حرم لم لس مس > كل دي د 20 
لمت وَالْأَرَصُ أُعِدَّتَ لِلمَتَقِينَ © الذين يفون في السراء 

ٍ. ا لت 100 مم مسا # سومهو يريبير 
وَاَلصَّرَاء وَالْحطِينَ الفيظ وَالْعَافِينَ عن النّاس والله بحب 


ألمخييزرت 4# . ( آل عمران : 134 ) 
وهذا من مقامات الإحسان . 
ومن ثمرات الإحسان : 
و - رحمة الله تعالى : 
قال بعض السلف : 
استنجزوا موعود اللّه بطاعته » فإنه قضى أن رحمته 


من ثمرات الإ-حسان 39 
قريب من المحسنين . 
قال تعلى : « وَلقغة ها طعأ إن متك اله 
قَرِبٌ تس الْمَحْيِينِينَ # . ( الأعراف : 56 ) 
5 5 . د د و “ار له ساح 
وقال عز وجل : 8 وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كُلّ عَيَءٍ 
سل 4 م اخ وم ب مه 4 
حي لِلَذِينَ ” 068 يُنقَونَ # . ( الأعراف : 156 ) 


والتقوى من الإحسان . 

ومن ثمرات الإحسان : 
+ - الهداية : 

قال الله تعالى : 9 يلك نت الكتي المكِر © متى 
ويحمة لِلْمْحْسِنِينَ # . ( لقمان : 2 » 3) 

فالله تعالى جعل هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة 
لوس ب سد ل 
فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها » وما يتبعها من 
نوافل راتبة وغير راتبة » وآتوا الزكاة المفروضة عليهم 1 
مستحقيها » ووصلوا أرحامهم وقراباتهم . وأيقنوا بالجزاء في 
الدار الآخرة فرغبوا إلى اللّه في ثواب ذلك » »لم يراءوا به 


40 العمل الصالح 
ولا أرادوا جزاء من الناس ولا شكورًا .. 
قمن فعا جك نون الو هين البنتين: 
ومن ثمرات الإحسان : 
5 - البشرى الصالحة : 
قال تعالى : 
ور آلتغيية لَمْحْسِِنٌَ # . الحج : 37) 
3 كك تُصَيْقّ © لمانا عَريًا نزت الديت 
كلو رثني لنعيية 4 . ( الأحقاف : 12 ) 


ومن ثمرات الإحسان : 
- حسن المغوبة م 
رعذ الل ناني السي عنمن القواب و قال عر وجل 201 
0 عون ©© وَموَكه ًا يشعبون 9 كوأ وأشريوأ 
2-7 تمل © إن كك ب 1 لْحَيِينَ # . 
(المرسلات : 41 - 44 ) 


(1) أي لما قبله من الكتب . 


شتان بين محسسن ومسبيء ساسا نش 44 
شتان بين فحسن ومسيء. 
ومسيء » ويّرْ وفاجر » ومُئّقِ وفاسق ء ومؤمن وكافر . 
كما لا يستوي في نظر الناس الأعمى والبصير 9 
الظلعات ولا التورة فإنه لا يستوي عند الله امحسن والمسيء » 
ولهذا أعد المثوبة للمحسن 4 والعقوبة للمسيء ١‏ 


قال اللّه تعالى : 
« آم حيب الْدِنَ اجرحوا الييَاتٍ أن يلَهُرْ كَلْدِينَ 
ل اخرم ‏ ساسا لام زر ريس ا عر ع ص 
َامَنُوأْ وعملوا الدَّيلح سوا مر وََمَاتهِمَ سل ما 
2 شر رمه - 
5 26 8 دي 
6 اي ته 9 ع2 لمءسوم 
ل : 18 ) 
« أمَنَ هْرَ هيت 9 أيِّلِ سَلِدًا مما يَحَدَدُ 
ا 0 0 كر سرع صاعدس م سل روس م روه 


يَسْتَوى 5 لون ون ا 
يلي نا تكد زا الأنب 4 ١‏ الزمر: 9 ) 


يق 


ُ 00 


لم6 م - 
ثبة]لأسكندرية 


00 


8010 


00 
3 0 0 2 0 
0 د الس مَصِيرُ © ملا الظلمث ولا الور © 
كا الل و لَلرُورُ © وا سبك الْحَمَاءُ ولا الأْرت ... 4 . 
(غافر : 19 - 22 ) 
« مكل اتن " حال وَآلأصَرْ والبصِيرٍ وَالسَمي 
هل يَسعَوان مكلا نا دود 4 . ( هود : 24 ) 
9١‏ لا سْترىَ أب ار وأصمث الكَبّةَ أتكث حت الْحَدَ 
هم ألمَاد بِرُونَ # . ده 0( 
الله لا يضيع أجر المؤمنين المحسنين 
الله تعالى جواد كريم » لا يضيع أجر الحسنين » يثيب 
الطائع على طايه ) ويجزي المحسن ياحساثئه )» أضعافًا 
مضاعفقة ) والله عندهة حسن الثواب : 
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0 


قال الله تعالى : 35 شيب رَحميِنا من فد 9 يم 
أَجْرَ الْمحْسِنِينَ # . ( يوسف : 56 ) 


(1) المؤمنون والكافرون . 


اللّه لا يضيع أجر المؤمنين ب 2 
# رَآصْيرٌ بن لَه لا يضِيعٌ أَعْرَ الْمحسِنينَ © . 


( هود : 115 ) 
« كنا ايب هنا ويفا الصحد مَيَنِهمْ برف 

ل 1 0 
« لِلِينَ أَحسَنوا للستي وَزِيَادَة ... # . ( يونس : 26 ) 
و شرك يه 0 
ل 


5 احا سق 

وقال تعالى في 9 0 

ضالتهخ لله ثَرابَ اليا مسن عراب الأجزة وأ 
يي التنيية 4 . ( آل عمران : 148 ) 

7 رس م 35 000 عب ممه فق 
وك د هر طن ولا نص " ولا 


مر م 


4 


اخ 0م ”0 
خمصة © فى لَه ولا بطعورت مَوْطِكًا يَفِيظ الحكتار 
م لسع 
1 0 عدو ًا إلا كيب بكم بده ا 


هر 42 ساد 


إك أل لا يبي لبر التحيية 9© ولا فوت تنه سه 


العمل الصالح 
هه - 0 يا 7 6 ئ إل وس سرس سر كر د 
لا كير ولا يفَطعُوب وديا إلا حكيب لحم جرهم 


أْحْسَنَ ما كانوا يَعَمَلُونَ © . ١‏ التوبة : 120 » 121 ) 
0 درم اليار. 42> 4 1 عَمَلَ 3 
حا بهم أن لآ أضِيمٌ 

0 َل ف 


ين دك أو أنق بعص ل لي حاجنا ول 
من ديدرهم | تاودا فر يل وَقمَو ُو دك يرن 2 
عا عم كلهم جَنَّتٍ جخرى ين يا نهد 37 3 
هن د عد ام ونه هده من الثران 4 
١‏ آل عمران : 195 ) 
بعض السلف : لا تثّهموا الله تعالى فى قضائه ع 
فالله لا يبغى على أحد » فإذا أنزل بأحدكم شيئًا مما يحب ؛ 
فليحمد الله » وإذا أنزل به شيكًا ما يكره ؛ فليصبر 
وليحتسب » فإن اللّه عنده حسن الثواب . 
إنما الأعمال بالنيات 
لايد من 0 النية 4 فى جميع الأعمال والأقوال 
والأحوال الظاهرة وا خفية 
00 دأ إلا لسبدا أَمَهَ عِصِينَ له 


مه 


قا الأعنال وات حم م وحم بت 4 
لين ... © . ( البيئة : 5 ) 
وفي الحديث الشريف : ( إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل 
امرئ ما نوى » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله » فهجرته 
إلى الله ورضولة .ومن كان مسرته للثنا يدها ]د امزاة 
ينكحها - أي يتزوّجها - فهجرته إلى ما هاجر إليه ؛ . 
(البخاري ومسلم ) 
5 « إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى » إلا 
أجر ت عليها » حتى ما تجعل في في امرأتك » ( البخاري 
ومسلم ) . أي في فمها .. 


رسكل سول للا كر عن زط يقاتل شجاعة ‏ ويقاتل 
حمية حمية - أي محاماة عن عشيرته - ويقاتل رياء . أي ذلك 


في سبيل اللّه ؟ 
فقال رسول الله يلل : ١‏ من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا » فهو في سبيل اللّه » . ( البخاري ومسلم ) 
وفي الحديث الشريف : 3 إذا أنزل اللّه قوم عذابًا » أصاب 

العذاب من كان فيهم » ثم بعثوا على أعمالهم ) . 
( البخاري ومسلم ) 


العمل الصالح 
وفي رواية : « إن اللّه إذا أتزل سطوته بأهل نقمته » 
وفيهم الصالحون » قُيضوا معهم » ثم بُعثوا على نياتهم 
وأعمالهم » . ( ابن حبان ) 
وللنية تأثير عظيم في عون اللّه تعالى العبد » أو خخذلانه : 
ففي الحديث الشريف : ١‏ من أنحذ أموال الناس يريد 
أداءها أدّى الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله » . 
( البخاري ) 
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الأمر بالمبادرة بالأعمال 
لا كانت الدنيا دار عمل » والأخرة دار جزاء » كان 
جديرًا بالمؤمن أن يسارع في الدنيا إلى كل عمل صالح » 
ليتزود إلى آخرته بما يجد ثوابه عند الله عز وجل . 
قال اللّه تعالى : :8 كَأسَيَِعُواْ ألحَيررتٍ ... 6 ( البقرة : 148) . 
أي سارعوا إليها . 
ئها إل تمي نا يِيَسْم ومن عَنشهَا 


( آل عمران : 133 ) 


كثرة طرق الخير 
وفي الحديث الشريف : قال رجل 0 
«أرأيت - أي أخب رفي - إن قُتِلتٌ فأين أنا ؟ قال : 

الجنة د ل لي ار لي 
( البخاري ومسلم ) 

كثرة طرق الم 
ألوان العبادات والأعمال الصالحة » حتى إذا أد ركه ا 
عمل » انتقل إلى عمل آخر يجد فيه الرغية والنشاط » فيكثر 

من الصا حات التي يذدّخرها لآخرته : 
قال اللّه تعالى : 8 وَمَا تَنْمَنُوأ من عير كَانَّ أقّدَ بي 
5 ( البقرة : 215 ) 
١‏ فمن يعمل مِثْقَال 3 حي يَرَمٌ © ومن 
يَعَمَلٌ متقكال دَرَوَ شرا يَرَمْ # . ١‏ الزلزلة : 7 ) 
وفي الحديث الشريف : ٠‏ يصبح على كل سُلامَى - أي 
مفصل - من أحدكم صدقة » فكل تسبيحة صدقة » وكل 
تحميدة صدقة » وكل تهليلة صدقة » وكل تكبيرة صدقة 


417 


العمل الصالح 
وأمد بالمعروف صدقة » ونهئٌ عن المذكر صدقة . ويجزئ 
من ذنثك ركعتان يركعهما من الضحى 6 . ( مسلم ) 

٠‏ كل سلامي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه 
الشمس : تعدل بين الاثنين صدقة » وتعين الرجل في دابته » 
فتحمنه عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة » والكلمة الطيبة 
صدقة » وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة » وتميط 
الأذى عن الطريق صدقة 6 . ) البخاري ومسلم ) 

و عُرِضْتٌ علي أعمال أمتى حسئها وسيئها » فوجدت 
في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق - أي يُنحى عنه - 
ووجدت من مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا 
تُدفن » . ( مسلم ) 

وفي حديث آخر  :‏ بيدما رجل يمشي بطريق » اشتد 
عليه العطش » فوجد برا فنزل فيها فشرب ., ثم حرج » فإذا 
كلب يلهث - أي يخرج لسانه من شدة العطش - يأكل 
الثرى من العطش . فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلبُ من 
العطش مثل الذي كان قد بلغ مني . 
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حي ف ا م ب 249 

فنزل البئر » فملاً خفه ماء » ثم أمسكه بفيه حتى رَقي » 
فسقى الكلب ؛ فشكر اللّه له » فغفر له ) . 

قالوا : يا رسول الله » إن لنا في البهائم أجرًا ؟! فقال : 
«في كل كبد رطبة أجر ) . ( البخاري ومسلم ) 

أي في إرواء كل حي ثواب . 

وفي حديث أخر :2 مرٌ رجل بغصن شجرة على ظهر 
طريق » فقال : والله لأنسَينٌَ هذا عن المسلمين لا يؤذيهم . 
فأدخل الجنة » . ( مسلم ) 

وقال رسول الله مكلت مرة لأصحابه  :‏ ألا أدلكم على 
ما يمحو اللّه به الخطايا » ويرفع به الدرجات ؟ قالوا : بلى 
نا رضول الله قال : إسباغ الوضوء على المكاره - أي في 
نحو برد شديد - وكثرة الخطا إلى المساجد » وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة » فذلكم الرباط ؛ ( مسلم ) أي كالجهاد 
في سبيل اللّه . 

وفي حديث أخر : 

وماامن صل يدري نات إلا عإن لننها أكل سا له 
صدقة » وما سُرق منه له صلدقة » ولا يُررّؤه - أي ينقصه - 


90 سس سيسيس تيتس سد العمل الصالح 

"حد رلا كان له صدقة 6 . سم ) 
وفىي حديث آخحر : ١‏ اتقوا النار ولو بشىٌّ تمرة © 

ا 


الحاجة المنهوف . قال : أرأيت إن لم يستطع ؟ قال : يأمر 
أرأيت إن 


بالمعروف أو تلفي . قال آرا لم يفعل ؟ قال : يسك 
عن الشر» فإنها صدقة) . ( البخاري ومسلم ) 


إذا قوي إِيِان العبد باللّه وباليوم الآخر » اشتدت رغبته 
في طاعة الله » حبًا به وشكرًا له على نعمه التي لا تُعد ولا 
تحصى » ورغبةٌ في رضاه العاجل في الدنيا » وثوابه الآجل 
فى الآخرة . 


الاقتضاد في الطاعة سس ]8 
يطيق المداومة عليها » فتدركه في ذلك مشقة » وتسأم نفسه 
منها » وتنقطع عنها . 
فمن رحمة الله تعالى بعباده أحبٌ لهم الاقنصاد في 
الطاعات » والعمل بما يطيقون . 
قال الله تعالى : ل طه © مآ أَرَلْناْ عَليِكَ الْقَرَانَ 
تنو » . اه 
مو يريد َه بحكم ادر وَلَا رْبِدُ بكم الْعْسْرٌ . 0 
١‏ البقرة : 185 ) 
٠‏ وعن عائشة رضي الله عنها , أن النبي يقد دخل عليها 
وعندها امرأة . قال 0 : هذه فلانة » تذكر 
من صلاتها . قال : مَهُْ - كلمة نهي وزجر - عليكم بما 
ل 00 
إليه » ما داوم عليه صاحبه ) . ( البخاري ومسلم ) 
ومعنى : لا يمل الله : لا يقطع ثوابه عنكم ؛ ويعاملكم 
معاملة امال » حتى تمْلُوا فتتركوا » فيتبغي أن تأخذوا من 
العمل ما تطيقون الدوام عليه » ليدوم ثوابه لكم » وفضله 


2-75 


العمل الصالح 

وجاء ثلائة رهط إلى بيوت أزواج النبي عِكِتَهٍ يسألون عن 
عبادة النبي عَيتم . 

فلما أخبروا » كأنهم تقالّوها - أي عدّوها قليلة . 

وقالوا : أين نحن من النبي ملم » وقد عُفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تآخر ؟ 

قال أحدهم : أما أنا » فأصلي الليل أبدًا . 

وقال الآخر : وأنا أصوم الدهر أبدًا ولا أفطر 1 

وقال الآخر : وأنا أعتزل النساء » فلا أتزوج أبدًا . 

فجاء رسول اللّه يلد إليهم فقال : ١‏ أنتم الذين قلتم 
كذا وكذا ؟ وأما واللّه إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ع 
لكني أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء » فمن 
رغب عن سنتي - أي أعرض عنها - فليس مني © . 

( البخاري ومسلم ) 

« إن الدين يسر» ولن يُشادٌ الدين أحد إلا غلبه - أي 
لكثرة طرقه - فسددوا وقاربوا وأبشروا بالغدوة والؤوحة » 
وشيءٍ من الذجة ) . ( البخاري ) 


52 


الاقتضاد فى الطاعة ااا ق8 


أي استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت 


نشاطكم وفراغ قلوبكم » بحيث تستلذون العبادة » ولا 
تسأمون » وتبلغون مقصودكم . كما أن المسافر الحاذق : 
يسير في هذه الأوقات » ويستريح هو ودابته في غيرها » 

ودخل النبي عِكِتمٍ المسجدٌ فإذا حبلٌ ممدود بين الساريتين 
- أي عمودين - فال : ١‏ ما هذا الحبل ؟ قالوا : هذا حبل 
لزينب » فإذا فترث - أي كسلت عن القيام في الصلاة - 
تعلقتٌ به . فقال النبي مله : لوه » لِيصَلَ أحدكم نشاطه » 
فإذا فتر فليرقد ) . ( البخاري ومسلم ) 

« إذا تس أحدكم وهو يصلي فليرقد » حتى يذهب 
عنه النوم » فإنه إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب 
يستغفر فيشبٌ نفسه »© ( البخاري ومسلم ) ؛ أي يدعو 
عليها . 

وأخى النبى مَكِتَوٍ بين سلمان وأبى الدرداء » فزار سلمان 
أبا الدرداء » فرأى أم الدرداء متبذلة - أي تاركة ثياب 
الزينة - وذلك قبل فرض الحجاب . 


4 سل ل _ نندت ل سس العمل الصالح 
فال : ما شأنك ؟ قالت : أحوك أبو الدرداء ليس له 
حاجة في الدنيا » يصوم النهار » ويقوم الليل . 

فجاء أبو الدرداء » فصنع له طعامًا » فقال له : كل فإني 
كم . 

قال : ما أنا بآكل حتى تأكل . فأكل » فلما كان الليل » 
ذهب أبو الدرداء يقوم . فقال له سلمان : ثم . فنام » ثم 
ذهب يقوم . فقال له : ثم . فلما كان آخر الليل » قال 
سلمان : قم الآن . فصليا جميعًا . 

ققال له سلمان : إن لربك عليك حمًا » وإن لنفسك 
عليك حمًا » ولأهلك عليك حثًا , فأعطٍ كل ذي حق 
حقه . فأتى - أبو الدرداء - النبي يلق » فذكر ذلك له . 
فقال النبي َك : صدق سلمان ١ 2٠‏ البخاري وغيره ) 
وقال َك لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما: ١‏ ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قال : 
بلى يا رسول اللّه . قال : فلا تفعل » صم وأقطرء وثم وقم » 
فإن لجسدك عليك حقًا » وإن لعينيك عليك حمًا » وإن 
لزوجك عليك حمّا » وإن لرّورك - أي ضيفك - عليك 


الاقتصاد فى الطاعة 55 


حمًا ». ( البخاري ومسلم ) 
وعن حنظلة بن ٠‏ ابيع أحد كتّاب رسول الله عكر 
قال : « لقيني أبو ب> كر » رضي الله عنه » فقال كين 

أنت يا حنظلة ؟ قلت : نافق حنظلة - أي خاف على 

نفسه النفاق - قال : سبحان الله ! ما تقول ؟ قلت : 

نكون عند رسول اللّه مَك » يذكرنا بالجنة والنار كأنًا رأيّ 

جيه اانا را ين ررد ول لله و اتن - أي 

لاعبنا - الأزواج والأولاد والضيعات - يعني المعايش - 

فنسينا كثيها . 
قال أبو بكر رضي الله عنه : فواللّه إنا لنلقى مثل هذا . 

فانطلقت أنا وأبو بكر » حتى دخلنا على رسول الله يله . 

فقلت : نافق حنظلة يا رسول الله ؟ فقال رسول الله 

كيد : وما ذاك ؟ قلت : يا رسول الله » نكون عندك 
تذكرنا بالثار والجنة » حتى كأنا رأي العين » فإذا خخرجنا 
من عندك » عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات » نسينا 

كفيك . 
فقال رسول الله مكل : « والذي نفسي بيده » إن لو 
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0 تكونون عندي وفي الذكر » لصافحتكم 
للائكة على فرشكم » وفي طرقكم ء ولكن يا حنظلة ساعة 
ميد سر وي ( مسلم ) 
« وبينما النبي يك يخطب مرة » إذا هو برجل قائم . 
فسأل عنه » فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس » 


ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم » ويصوم . 
فقال النبي عِكِقَمٍ : مروه فليتكلم » وليستظل » وليقعد » 
َلَئِيِمٌّ صومه » . ( البخاري ) 
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المحافظة على الأعمال 
الأعمال الصالحة من عبادات وطاعات » غذاء روحى 
للإنسان » فتنبغي المداومة عليها » فإذا اعتاد العبد طاعة من 
الطاعات » فليدم عليها » ليدوم غذاء روحه » وتدوم حياتها . 
لهذا أمر الله تعالى نبيه مِكِتدٍ بالمداومة على عبادته فقال : 
« يذ ريك حقّ يأَيَكَ لي 4 ( المجر : وو) ؛ 
يعني الموت . 
ونهى اللّه تعالى عباده المؤمنين أن ينقضوا أيمانهم 
وعهودهم بعد توثيقها وإبرامها » فقال عز وجل : 9 وَلَا 
( التحل : 92 ) 
شته الله تعالى الذين يحلفون ويعاهدون ٠‏ وتُبرمون 
عهودهم » ثم ينقضونها » بالرأة تغزل غزلها وتفله 
محكماء ثم تحله . 
ويروى أن امرأة حمقاء بمكة » كانت تفعل ذلك ؛ فيها 
وقع التشبيه . 


لل ع تبعينة اله | الصبالةه 


> امه ع عام نومداق #2 له 529 
0 ألم أن لِلَذِيتَ اموا أن مم 
ليو لس 2505 01 عي" رد م لمدرو و امم 
نكر لله وما نزل من الي ولا لا يكونوأ كَلَدِنَ أونوأ الكش 


ل عرع بدمام يرو 


3 ع1 2 : الأمذ مقَسَتَ لوي © . زتلدية: 16) 
وفي الحديث الشريف : : أن رسول الله تكثر كان أحك 
الدين إليه » ما داوم صاحبه عليه ) . ( البخاري ومسلم ) 
وفي الحديث الشريف : ٠‏ من نام عن حزبه من الليل » 
أو عن شيء منه » فقرأه ما بين الفجر وصلاة الظهر » كتب 
له كأتما قرأه من الليل » . ( مسلم ) 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص » رضي الله عنهما » 
قال : قال لي رسول اللّه يكت : « يا عبد الله » لا تكن مثل 
فلان » كان يقوم من الليل » فترك قيام الليل » . 
( البخاري ومسلم ) 
؛ وكان رسول الله َك ء إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع 
أوغيره » صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ).2 (مسلم) 
يظين مدنا ملسيو الداييق اليد الاتحافط على 
أعماله الصالحة ويتدارك ما فاته منها ء وأن لا ينقطع عنها 
مدى الحياة . 


مما يعين على العمل 0 
مرتبة ة يسقط عنهم فيها 3 ! 

فقال : إن هؤلاء قوم تكلموا بإسقاط الأعمال » وهذه 
عندي عظيمة » وإن الذي يسرق ويزني » أهون حالا من 
الذي يقول هذا » وإن العارفين باللّه تعالى أخذوا الأعمال 
عن الله » وإليه رجعوا فيها » ولو بقيت ألف سنة » لم أَنقُص 

من أعبال البر ذرة 4 إلا أن يحال يي دونها 5 
كيف لا » وقد قال تعالى لنبيه الكريم » عليه أفضل 
الصلاة والتسليم : « وَأعَبدُ ريّك حي يَأَيَكَ اليقث 4 . 
( الحجر : : 99"( 

مما بعبن على العمل الصالح 
ما يعين على الأعمال الصا حة » تذكر ثوابها في الآخرة » 
وصحبة الصالحين العاملين للصاحات » فإن الإنسان ينشط 
0 
قال الله تعالى : «3 يكأيبا لذت عامثوا أتّقُوأ أله ووو 
مَمَ ألصَدِيِوِنَ © . ( التوبة : 119 ) 


العمل الصالح 

وفى الحديث الشريف : ١‏ المرء على دين خليله » فلينظر 
أحدكم من يخالل ) ( أبو داود وغيره ) - أي يصاحب - . 

يصدّق ذلك ما جاء في حديث الرجل الذي قتل مائة 
نفس ء وسأل علا : « هل له من توبة » ؟ فقال : ومن 
يحول بينك وبين التوبة ؟ 

انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناسًا يعبدون الله 
تعالى فاعبد اللّه معهم » ولا ترجع إلى أرضك » فإنها أرض 
سوع . ( البخاري ومسلم ) 

ومن كلام السلف : صحبة أهل الصلاح تورث القلب 
الصلاح » وصحبة أهل الفساد تورث فيه الفساد . 

إذا أراد اللّه تعالى بعيد خيدًا » رزقه صحية الصالحين 
والأخيار » ووفقه لقبول نصائحهم » والاقنداء بهم في 
أعمالهم . 

لا تصحب من لا ينهضك حاله » ولا يدلك على الله 
مقاله . 

ربما كنت مسيئًا » فأراك الإحسان منك صحبتّك من هو 
أشوا تعالا ناك 
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الدلالة على العمل الصالح 
من شأن المؤمن الذي هده اللّه تعالى إلى الخير والعمل 
الصالح » أن يدعو غيره إلى ما هُدِي إليه » وبذلك ينال 
أجره ومثل أجر من تبعه فيه : 
قال الله تعالى : «9 وَتصَاوَووا عل أَلرِ وَالْقوق ... » . 


( المائدة :2( 
تك يتخ أل ينثو إن لتر ... 4 . 
١‏ آل عمران : 104 ) 


2 


دعا إِلَ أله وَعَيِلَ صلِمًا 


( فصلت : 33 ) 
وفي الحديث الشريف : « من دل على خير » فله مثل 
أجر فاعله » . ( مسلم ) 


1 من دعا إلى هدى » كان له من الأجر » مثل أجور من 
تبعه » لا ينقص ذلك من أجورهم شْيعًا .. 1 


( مسلم ) 
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قبول العمل 
على العبد أن يعمل الصالحات » ويرجو من الله تعالى 
كلها +.ومشقق رذها + فمزتوضيف العيودية لله عزبوخل 
تعليق القلب بين الخوف والرجاء . 
قال الله تعالى في عباده الصالحين الشاكرين الحريصين 
على العمل الصالح » الضارعين إليه في جميع شتونهم » 
التائبين إليه » المعلنين استسلامهم لأحكامه : 


عر سس جر لو سيل 


5 وليك لين لتقبل ع َحَسَنَ ما عَمِلُوا ونتجاوز عن 
يهم ف أححَي للد وعد 0 ألَذِى كاثأ يوَعَدُونَ © . 
( الأحقاف : 216 
وقال تعالى : 8 إِنّمَا َتَمَبَلُ اله مِنّ الْمنّقِينَ # . 
( المائدة :227 
ومن كلام علي كرّم الله تعالى وجهه : كونوا لقبول 
0 للعمل » وهل يقل عمل يُتقكل : 
© إِنّمَا يِتَعَبّلُ أَمَّدُ مِنَ الْمَتّقِينَ # ٠.‏ (للائدة : 27 ) 
فعلى العبد المؤمن أن يعمل » ويسأل اللّه تعالى القبول : 


من علامات القبول 63 
قال الله تلى : « لذ يقوسد القرئمة ون الت 
َِسَِْلُ وَينَا بل وه 0 يي لير 4 
(البقرة : 127 ) 
من علامات القبول 

قبول الأعمال عند الله تعالى أمر غيبى » لكن له 
علامات ؛ منها : 

1[ - أن لا يذكره صاحبه » بل يتركه سرًا يبنه وبين ربه 
عز وجل ؛ لان العمل المقبول يُرفع » وإذا رُفع فلا يشهده 
صاحبه » فكيف يذكره ؟ 

قال تعالى : 37 إِليهِ د .0 ين والعمل أل دِيم 
2 00 ( فاطر : 10 ) 

ومن علامات قبول العمل : 

2 - التوفيق بعده إلى عمل صالح آخر : 
السيكة سيكة بعدها . 

فالأعمال الصالحات يستجد بعضها بعضًا . والأعمال 


4م نسدد دي سس العمل الصالح 


السيئة يسوق بعضها إلى بعض . 
قال بعض السلف : من وجد ثمرة عمله عاجلا » فهو 
دليل على وجود القبول اجلا . 
ومن علامات قبول العمل : 
3 - أن يكون العامل صاحب تقوى : 
قال تعالى : 9 إِنّما يتَعبَلُ اللَهُ مِنَ الْمنّقِينَ © . 
( الائدة : 27 ) 
الإخياص في العمل 
الإخلاص : هو إرادة العبد وجه الله تعالى في عمله » 
واحتسابه الأجر عنده . 
قال اللّه تعالى : <ل قن كن يكوأ لقآه ريو ْمَل عمل 
ملكا ولا يرك يبامو ريد لَنَاْ # . ( الكهف : 110 ) 
« وما لُمركا إلا ليسيذرا أنه ميِصِينَ له أن ... > . 
(البينة : 5 ) 
ل ا 
هد ...4 . ( آل عمران : 29 ) 


حبوط العمل 
وفي الحديث الشريف : ٠‏ إن الله / لا ينظر !أ لى أجسامكم . 

ولا إلى صوركم » ولكن ينظر إلى قلوبكم ٠‏ . ( مسلم ) 
١‏ إن الله عز وجل ء لا يقبل من العمل اء إلا ما كان له 

خالصًا » وابتغى به وجهّه » . واد داود والنسائي ) 
وسئل بعض السلف : ما غاية الإخلاص ؟ 


حُبوط العمل 


بوط العمل : هو ذهابه سدىٌ من غير مثوبة » ولا 
حسن جزاء ؛ وله أسياب منها : 

1 - الكفر والردّة عن الإسلام - والعياذ باللّه تعالى 

قال اللّه تعالى : ف ومن يَريَدد مِنَكُم عن ديندء 

م فممت وشو حاو تيك 1 أ ما ف أل 5 

52 اليك لتقل 7 يها 4 

(البقرة : 217 ) 

من يكف يالإيكن كمد حيط عَمَمُ و فى اليد 
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أعتدلهُم هَل يمرت إلا ما كاوا يتملوت © . 
( الأعراف : 147 ) 
قلا يم لم بم الْقِلمةِ ونا » ( الكهف : 105 ) 
عر اس ع وه عكى عرب ميئي #وممروعة 
« أوْلَيِكَ ل يُومئوا لبط أله عَمْلهُمَ # . 
( الاحزاب : 19 ) 
ففي الحديث الشريف : « لا يحل دم امرئُ مسلم إلا 
2 - ومما يحبط العمل الرياء : وهو ضد الإخلاص . 
والرياء : هو أن يطلب العامل الدنيا بعمل الآخرة . 
والرياء شرك خفئ » وهو محبط للعمل . 
قال اللّه تعالى : ف يَكأيهَا أَلَدِنَ امنا لا يُطِواً صَدَق 


عر 
1- 


حو لحيل لسع ب بسي كح سن تك 0 
ِأَلْمَنَ وَالذّدى يلدَى يُنْفِقٌ مال 53 تاس و روسن هم 
كَايلُ © دَرَكَهُ صَزًا © ... 4 , ( البقرة : 264 ) 

وفي الحديث القدسي : يقول الله تعالى : 

أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك 
فيه معي غيري » تركته وشركّه ) . ( مسلم ) 

وليس من الرياء أ يعمل العبد عملا صالحا فيثني الناس 
عليه بذلك خيرًا : 

إذا لم يقصد هو ذلك . 

قيل لرسول الله مَِقَهِ : أرأيت الرجل الذي يعمل العمل 
من الخير » ويحمّده الناس عليه ؟ قال : ١‏ تلك عاجل 
بشرى المؤمن ) . سد 

أي تلك بشرى له في الدنيا بصلاحه وفلاحه . 

قال الله تعالى : <( لهم البرك في الْحَيرة لديا و 


(1) أي حجر أملس . (2) أي مطر شديد . 
(3) أي أجردًا نقيًا . 
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العمل الصالح 
الْأَجِْرَوَ * . ( يونس : 64 ) 
زاء العمل الصالح في الدنيا 

للأعمال الصالحات جزاء عاجل في الدنيا » قبل الثواب 
الآجل في الآخرة . فمن ذلك : 
[ - حسن رعاية الله 0 : 

ففي الحديث القدسي : 9 ... وما يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به » وبصره الذي ييصر به » ويده التي يبطش بها » 


ورجله التي يمشي بها » ولثن سألني لأعطيته » ولئن 
استعاذني لأعيذنّه » . ( البخاري ومسلم ) 


2 - والمودة في قلوب المؤمنين : 
قال اللّه 7 20 لَب ءَامَنُوأْ وَعسِِنُوأ لصحت 
سيجمل كم اليم ونا 4 . (سم:96) 
وفي الحديث 4 اريت : ( إذا أحب 1 على اله العبدٌ » 


جزاء العمل الصالح في الدئية سس د 698 
جبريل » فيُنادى في أهل السماء : إن الله يحب فلانًا 
قأحبوه . فيحبه أهل السماء » ثم يوضع له القبول في 
الاارض» .. ( البخاري ومسلم ) 

رف اخبن : « ما أقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل ؛ إلا 
جعل الله قلوب المؤمنين تفد إليه بالود والرحمة » وكان اللّه 
عز وجل إليه بكل خير أسرع ») . ( الطبراني ) 


3 - والتمكين في الآرض 
قال الله تعالى : ا ود أله اين مثو ينكد ويا 


الصطلحنت امتهم فِ لض شك انان ليت 


ص و 


من صلهم ولي ىََََ ديهم 1 يف ريص للم وَلَسَبَدِلجم 
بن بدو حَوَفِهم أمنا . #. ( التور 0 

وقد حقق الله تعالى ذلك للمسلمين الأولين لما آمنوا 
وعملوا الصالحات » ففتحوا مشارق الأرض ومغاربها » 
ومندحهم التمكين والعزة والقوة . 


العمل الصالح 


0 
4 - وحسن الذكر : 
قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام . 
ع اد ( الشعراء : 84) 
وذلك مثا 00 ائينه في أَلدُتيَا حَسنَة ... # . 
( التحل : 122 ) 
َيه جو فى الذي . 00 ل :027 
الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة » فكان له في الدنيا الرزق 
الواسع الهنىء 4 والمنزل الرحب 4 والمورد العذب 4 والزوجة 
الحسناء الصالحة ع والثناء الجميل 3 والذكر الحسن 3 وكل 
5 - وتفريج الكروب : 
قال الله تعالى : « ومن يتن أله يتل أ له ينا © 


ونه مِنْ حَيَثُ لا 5 ( الطلاق : 2 » 3 ) 


ع 


عل 
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«إ ومن بكقٍ أله جع لَوّمِنَ تووم يرا © . ( الطلاق : 4) 

وفى الحديث الشريف : ١‏ انطلق ثلاثة نفر ممن كان 
3 حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه » -0 

من الجبل فسدّت عليهم الغار . .فقالوا : 

ل الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى 0 
أعمالكم . قال رجل منهم : اللهم كان لي أبوان شيخان 
اكبيران وكنت لا أغيقٌ - أي لا أقدّم فى الشرب - قبلهما 
أهلا ولا مالاء فنأى بي طلب الشجر يومًا ء فلم أوْح عليهما 

- أي لم أرجع إليهما - حتى ناما » فحلبت لهما غبوقهما 

- أي ما يشربانه عند العشيّ - فوجدتهما نائمين ين ؛ فكرهت 
أن أوقظهما » وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا » فلبعت - 
والقدح على يدي - أنتظر استيقاظهما » حتى برق الفجرء 
أي ظهر ضوءه - والصبية يتضاغؤن - أي يصيحون من 
الجوع - عند قدمئ . فاستيقظا فشربا غبوقهما . 

اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك »ء ففرّج عنا ما 
نحن فيه من هذه الصخرة . 

فانفرجت شيعًا لا يستطيعون الخروج منه . 


2 لل ل سس سس سس العمل الصالح 

قال الام ر : اللهم إنه كانت لي ابنة عم » كانت أحب 
الناس إلى ؛ فأركتها على نفسها ع 
ا ن زوجته - فامتنعث مني » حتى أَلّثْ بها سئة 
السئهد* 0 
دينار » على أن تخلي بيني وين نفسها » » ففعلت » حتى إذا 
قدرتٌ عليها » قالت : أت ق اللّه ولا تفضٌ الخاتم إلا بحقه . 
فانصرفتٌ عنها وهي أحب الناس إليّ » وتركت الذهب 
الذي أعطيتها . 

الهم إن “كت :تعلت ذللك ابتناء:وجيك + فافج خنانها 
نحن فيه . فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون 
الخروج متها 1 

وقال الثالث : اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم 
غير رجل واحد » ترك الذي له وذهب ء فدمرتٌ أجره حتى 
كثرت منه الأموال » فجاءنى بعد حين ٠‏ فقال : يا عبد الله 
أذ إِليّ أجري 
والرقيق . فقال : يا عبد الله لا تستهرئٌ بى . فقلت : لا 
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أستهزئ بك . فأخذه كله فاستاقه , فلم يترك منه شيئًا . 

اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك »ء فافدج عنا ما 
نحن فيه 1 فانفرجت الصخرة فخرجورا يمشول )6 . 

( البخاري ومسلم ) 

وفي هذا الحديث الشريف : أن العمل الصالح مع 

الإخلاص » يفرّج الكروب » وينجي من الشدائد والصعاب . 

الجزاء من جنس العمل 

قضت حكمة الله تعالى أن يجعل جزاء العاملين من 
جنس أعمالهم » إن خيرًا فخير » وإن شرًا فشر : 

قال الله تعالى : 8 من عه بِأْلْسَكَةٍ كلم عكر أَمَثَالها 

ومن له بِأَلتكَةٍ ذلا جركة إلا ممْلها وَهُمْ لا يظَلَمُونَ 4 . 

(الأنعام : 160 ) 

0 م مم 0 20 78 سب ص صر و مره 2د ده 

َِنِينَ أُحْسَنوا الس وزيادة ولا رهق وجوههم قار 

بزاع 0 اس مر ادح مي 0-2 و عضن الس امك سس 

ولا ذه أزليك أصب أَْنَةَ هُمْ ذا حَدُرنَ © وَالِْينَ 

0 0000 0-0 507 جم ايام 3 8 
كبوأ يات جاه ميخ يرثلها ورهَقهم ؤلة .. # . 


العمل الصالح 
ميد : ا م 

الله 0 انان وزيادة . 

وجل ١‏ ( مسلم ) 
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هَل جَرَمْ الْححسَين إِلَّا الْهِحْسنُ # . ( الرحمن: 60) 
أي ليس لمن أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في 


ف 
20 2 لق 4 
(النجم : 31 ) 
«ثُرَ كن عَيقبَة ان أ سوا اشرق ٠.‏ . (الروم : 10) 
امن جه اك عَم حر ما ومن : جَآء بِأَليَعَةَ فلا مجر 
ألرِح عِلوا آلتّعَاتٍ إِلَّامَا كانوأ يسَمَْت # . ( القصص : 84) 
وإليك تفصيل ذلك هما جاء في القرآن الكريم . والحديث 
النبوي الشريف : 


جزاء الحمستات المسسنق لل -ا- ا -سد 78 
جزاء الحسنات الحسنى 
- في الهداية : 


قال الله تعالى : ٠‏ وَيَريدُ أن ات أَمْتَدوَأ هك 
مريم 6( 
١‏ ولي انتكزا ردغ خلى والكفع تترهز 4 . 
) محملك : 17 ( 


أي والذين قصدوا الهداية وفقهم الله تعالى لها ع 
فهداهم إليها » وثبتهم عليها » وزادهم منها » وألهمهم 
رشدهم . 

ج - فى الذكر والإقبال على الله تعالى : 

وأنا معه إذا ذكرنى » فإن ذكرنى في نفسه ١‏ ذكرته في 
نفسي » وإن ذكرني في مل ذكرته في ملا خير منهم » 
وإن تقرب إلى شبرًا » تقربت منه ذراعًا » وإن تقرب إليّ 


ملس ل سس العمل الصالح 
ذراعًا » تقربت منه باعًا » وإن أتاني يمشي » أتيته هرولة ) . 
( البخاري ومسلم وغيرهما ) 
وما جاء فى هذا الحديث الشريف » من التقرّب والهرولة 
بالنسبة إلى اللّه تعالى » فمذهب السلف الإيمان به على ما 
يليق بعظمة الله » وربنا ليس كمثله شيء . 
ومذهب الخلف أن المراد يقرب العبد من اللّه تعالى 
القرب بالذكر والعمل الصالح » لا قرب الذات والمكان » 
فإن ذلك من صفات الأجسام . والله يتعالى عن ذلك 
ويتقدس . والمراد بقرب الله تعالى من العبد » قربُ نعمه 
وألطافه به » وبدّه وإحسانه إليه » وفيض مواهبه عليه » 


وتراذف منئنه عندة . 
3 - فى التماس رضا الله تعالى : 
جاء في الحديث الشريف  :‏ من التمس - أي طلب - 
رضا اللّه بسخط الناس » رضى الله عنه » وأرضى عنه الناس . 
ومن التمس رضا الناس بسخط اللّه » سخط الله عليه » 
وأسخط عليه الناس ©) . ( ابن حبان ) 


جزاء الحسنات الحسنى 
4 - في الصدق مع الله تعالى : 
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و جاء رجل من الأعراب إلى النبى ميتم » فآمن يه 
واتبعه » ثم قال : أهاجر معك . فأوصى به النبي يتم بعض 
أصحابه » فلما كانت غزاته ‏ غدم النبي يِه فقسم وقسم 
له » فاعطلى أصحابه ما قسم له ء وكان يرعى ظهرهم . 
فلما جاء دفعوه إليه » فقال : ما هذا ؟ قالوا : قسعٌ قسمه 
لك النبي علق . فأخذه فجاء به إلى النبي عَللتَوٍ » فقال : ما 
هذا ؟! قال + قسييه للك ء ا 

قال عا عاق هذا السك و40 اتيك على أن أرق 
إلى ها هنا - وأشار إلى حلقه - بسهم » فأموت فأدخل 
الجنة . 

فقال : إن تصدق اللّه يصدَقُك . فلبثوا قليلا » ثم نهضوا 
فى قتال العدو . فأتى به إلى النبى يقد يُحمل » قد أصابه 
سهم حيث أشار . فقال النبي عل : أهو هو ؟! قالوا : 
نعم . قال : صَدَق الله فُصدّقه » . ( النسائي ) 
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- في الحب في الله تعالى : 

رم و أن رجلا زار أَحَا له في 
قرية أخرى ٠‏ فأرصد اللّه تعالى على مَذْرَجته - أي طريقه 
- ملكا . فلما أتى عليه قال : أين تريد ؟ قال : أريد أَا 
لي في هذه القرية . قال : هل لك عليه من نعمة تَرْيّها 
عليه ؟ - أي تقوم بها وتسعى في صلاحها وتنهض إليه 
بسبب ذلك ؟ - قال : لاء غير أني أحببته في اللّه تعالى . 
قال : فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببقه 
فيه 4 . (مسلم ) 
- فى الحفظ وحسن الرعاية : 

جاء في الحديث الشريف : ٠‏ احفظ الله يحفظك » 
(الترمذي ) ... ومن أعظم ما يجب حفظه من المأمورات . 
الصلوات الامس » والطهارة لها » وحفظ الأيمان » وحفظ 
الجوارح من المعاصي » وحفظ القلب من الآفات : كالنفاق 
والرياء والحسد والكبر والعجب وحب الدنيا والتعلق بها » 
والإصرار على المعاصي والخالفات ... 
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يدخل في ذلك فعل الواجبات جميعًا » وترك الحرمات 

وقوله مَك : ٠‏ يحفاك » يعني أن من حفظ حدود الله » 
ورا كر تدم حتفل الله ورعاه . وجعله في كنفه وتولاه » 
فإن الجراء من جنس العمل . 

وحفظ الله تعالى للعبد يتضمن نوعين : 

أحدهما : حفظه له في مصالح دنياه : كحفظه في بدنه 
وولدة وأهله وماله ... 

ل ل ا 
المعاصي . 
7 - في النصر : 

قال الله تعالى : «( إن لصروا لَه صر © . ( محمد : 7) 

)40 : وس ل ل د 4 (الحج‎ ١ 

من يشر دين الله تعالن :فى الأرهن »بوتصرء :الله بعال 
على اعدائه . 

وهذا ما حمقه الله تعالى للمسلمين الأولين ؛ إذ نصروا 
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دين الله » فنصرهم اللّهِ » مع قلة عددهم » وكثرة عدوهم . 


0 
ل الله تعالى : © ويا يأل © أَولوا لَضْلٍ 0 


7 ل يو ولي لي ا نّ والمهاجريَ فى 
ا 20 حل امير يو سر الل صمو 


ل تدا تا ل يله ل بير 3 لخي 
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عقو رجحم 4# ْ ( النور : 22 ) 
هذه ألآية نزلت في الصد يق » رضى الله عنه » حين 


ع ل ات اك ل 
عائشة » رضي اللّه عنها » ما جاء في قصة الإفك . 
فلما أنزل الله تعالى براءة أم المؤمنين عائشة » وطابت 
النفوس المؤمنة واستقرت » وتاب الله على من كان تكلم 
من المؤمنين في ذلك » وأقيم الحد على من أقيم عليه » شرع 
تبارك وتعالى - وله الفضل واي - يعطف الصديق على 


قريبه ونسيبه » وهو مسطح بن أثاثة » فإنه كان ابن خخالة 
الصديق » وكان مسكيئًا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر 


(1) أي يحلف . 


وكان الصديق » رضي الله عنه » معروقًا بالمعروف » له الفضل 
والأيادي على الأقارب والأباعد » فلما نزلت هذه الآية إلى قوله 
تعالى : 9 ألا يون أن يف أَلهُ لكر # . ( النور: 22 ) 

فإن الجزاء من جنس العمل » فكلما تغفر ذنب من أذنب 
إليك » يغفر الله لك » وكما تصفح يصفح عنك » فعند ذلك 
قال الصديق : ١‏ بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا ؛ . 

ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله به من النفقة » وقال : 
« واللّه لا أترعها منه أبدًا » . 

في مقابلة ما كان قال : ١‏ واللّه لا أنفعه بنافعة أبدًا » . 

فلهذا كان الصديق هو الصديق » رضي الله عنه وعن 
ابنته الصدّيقة بنت الصديق . 
و- في الرحمة : 

جاء في الحديث الشريف : ( من لا يَرحم لا يُرحم 6 . 

( البخاري ومسلم ) 


( سبأ : 39 ) 
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : 
قال لي رسول الله يكَهٍ : ؛ لا توكي فيُوكى عليكِ 
أي لا تدّخري ما عندك » وتمنعى ما في يدك » فيقطع 
الله عنك مادة الرزق . والجزاء من جنس العمل . 
والإيكاء : شدّ رأس الوعاء بالوكاء » وهو الرباط الذي 
يربط به . 
وفي رواية  :‏ أنفقي ولا تُحصي فبحصي الله عليك » 
ولا تُوعي فيوعي اللّه عليك ») . ( البخاري ومسلم ) 
.وعن قيس بن سلع الأنصاري رضي اللّه عنه أن إخوته 
شكؤه إلى رسول اللّه مل فقالوا : إنه يبذر ماله » وييسط 


جواق اللسيات الس تل ب لت نت :83 
فيه . قلت : يا رسول الله ؛ آخذ نصيبي من التمر » فأنفقه 
في سبيل الله وعلى من صحبني . فضرب رسول الله يِل 
صدره وقال : ١‏ أنفق يُنفق اللّه عليك » أنفق ينفق اللّه 
عليك » أنفق ينفق الله عليك » . 

قال : فلما كان بعد ذلك خرجت فى سبيل الله » ومعى 
راحلة » وأنا أكثر أهل بيتي اليوم وأيسره . ( الطبراني ) 
1 - في الرضا بالقضاء والسخط عليه : 

في الحديث الشريف : « إن عِظَم الجزاء مع عظم البلاء » 
وإن اللّه تعالى إذا أحب قومًا ابتلاهم » فمن رضي فله 
الرضاء ومن سخط فله السخط ) . ( الترمذي ) 
2 - الفتور في العمل : 

جاء في الحديث الشريف أُمرٌ بالاعتدال والاقنصاد في 
الطاعات » ونهي عن تحميل النفس منها مالا تطيق : : من 
ذلك قوله عله : « عليكم بما تطيقون » فوالله لا مَل الله 
حتى تملُوا ) ( البخاري ومسلم ) 

اج تلظو كي ند الما عن الكل : 
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3 - في الاستعفاف والاستغناء والتصبّر : 


2 


ني الحديث الشريف : د من يستعفف يعفّه اللّه » ومن 

يستغن يُغنه الله » ومن يتصبر يصبره الله 00 . 
١‏ البخاري ومسلم ) 

4: - في الرد عن عرض المؤمن 

جاء في الحديث الشريف : 

« مَنْ رذ عن عرض أخيه » رد الله عن وجهه النار يوم 
انقيامة © . ( الترمذي ) 

اومن حمى عرض أخيه في الدنيا » بعث اللّه عز وجل 
ملكا يوم القيامة » يحميه عن النار » . ( ابن أبي الدنيا ) 

؛ ما من امرئ مسلم يخدّل امراً مسلا » في موضع 
تُنتَهِك فيه حرمتّه » ويُتتقص فيه من عرضه ء إلا خحذله اللّه 
في موطن يحب فيه نصرته . 

وما من امرئُ مسلم ينصر مسلمًا » في موضع يُنتقّص فيه 
من عرضه » ويُنتتهك فيه من حرمته ء إلا نصره اللّه فى 


حزق اجات لقم لسسع ع وبح بن 8 
موطن يحب فيه نصرته ) . ( أبو داود ) 
5 - في اصطناع المعرواف : 

في الحديث الشريف : « لا يستر عبد عبدًا فى الدنيا » 
إلا ستره الله يوم القيامة » . ( هسلم ) 

(كن نفس -داي» فرج :> عن مون "كربة "عن :كرت 
الدنيا » نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسّر 
على معسر يشسّر الله عليه في الدنيا والآخرة وهمن ستر 
مسلمًا » ستره الله فى الدنيا والاخرة . والله فى عون العبد . 
ما كان العبد في عون أخيه ) . عسل 

١‏ أيّما مؤْمنٍ أطعم مؤمئًا على جوع ء أطعمه الله يوم 


القيامة من ثمار الجنة . وأيما مؤمن سقى مؤمنًا على ظمأ » 
سقاة الله يوم القيامة من الرحيق انتوم . وأيما مؤمن ها 


مؤمًا على عُوِي » كساه الله يوم القيامة من لل الجنة » . 
( الترمذي وأبو داود ) 
ما كانوا قط » وأظمأ ما كانوا قط » وأنصب - أي أتعب 
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ذجي قن تاق الله متزجل » كنا اللدعر 
وجرا. ومن “ضع ننه عز وجل : أطعمه الله عز وجل . 
وس سقى ننه عز وجل ء سقاه الله عز وجل . ومن عمل 
أده لله ومن اعفا لله عن وجل + اعقاو اللداخر 
0 ( ابن أبي الدنيا ) 
و كن رجى يداين الناس » وكان يقول لفتاه : إذ أتيت 
معسب قتجاوز عنه » لعل الله أن يتجاوز عنا . فلقي الله 
قحو( عله 4 . ( البخاري ومسلم ) 
١‏ حوسب رجا ممن كان قبلكم » فلم يوجد له من 


لخير ل ء إلا انه ان يخالط الناس - أي - يعاملهم - 
دن موسر : وكان 8 غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر : 


(مسلم ) 

أنى الله تعالى بعيد من عياده » آتاه اللّه مالا » فقال له 
- أي يوم القيامة - : ماذا عملت فى الدنيا ؟ - ولا 
يكتمون الله حديئًا - قال : يا رب آتيتنى مالك » فكنت 


ع« 


أبايع التاس » وكان من لقي الجواز - أي التجاوز - 
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فكنت أتيسّر على الموسر » وأنظر المعسر . فقال الله تعالى : 
أنا أحق بذا منك » تجاوزوا عن عبدي » ( مسلم ) 
١‏ من أقال مسلمًا عثرته » أقاله الله يوم القيامة » . 
( الطبراني وغيره ) 
- وجاء في فضل رمضان : 9 من سقى صائمًاء سقاه الله من 
حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخخل الجنة  ٠‏ ( ابن خزيمة ) 
قال الشاعر : 
من يصنع الخير لا يَعدّمْ جوازيه 
لا يذهب القرف بين الله والناس 
جزاء السبئات السوء 
امس وده 
0 الشريف 8 
- في الزيغ والضلال : 
قال الله تعالى مخبرًا عن بني إسرائيل : < قُلَمًا دَاعْوَأ 


العمل الصالح 
ع آم لوبهم ... 4 . ( الصف : 5 ) 
أي لما عدلوا عن اتباع الحق » مع علمهم به » أزاغ الله 
قلوبهم عن الهدى ٠‏ وأسكنها الشك والحيرة والخذلان . 


قال اله تعالى : «3 شَنُوأ اله هسمي ... # . 
( التوبة : 67 ) 
أي عاملهم معاملة النسيان ‏ 
وقال تعالى : فإ مَألِوْمَ نهر حكما شَُوأ لِعَاء يَوَمهِمٌ 
مَندًا 4 . ( الأعراف : 51 ) 
( السجدة : 14 ) 
أي يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ : ذوقوا 
هذا العذاب بسبب تكذيبكم به » واستبعادكم وقوعه » 
وتناسيكم له » إذ عاملتموه معاملة من هو ناس له 
فسنعاملكم معاملة الناسي . 
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قال اللّه تعالى ذلك من باب المقابلة ؛ لأن الله تعالى لا 
ينسى شيئًا » ولا يضل عنه شيء . 

وقد حذّر الله تعالى عباده المؤمنين » أن ينسوه ويغفلوا 
عنه » فقال : © ولا تكيْوا كَلَدنَ موا أنه تأنه 
آس ( الحشر : 19 ) 
- في الاستهزاء والسخرية والضحك وامخادعة 
والمكر : 

- قال الله تعالى في النافقين : 98 وَإِذَا لوأ ألْذِنَ 
ءامو قَالَوَأ امَك نا 1 شَيْطِنِم كَالوأ إِنَا معكم 
ِنَمَا حْنُ مُسَتَبْرِمُوتَ © الله يترا يم ... # . 

( البقرة : 14 » 15 ) 

أي يجازيهم جزاء الاستهزاء . 

وفي الحديث الشريف : 9 إن المستهزئين بالناس » يُفتتح 
لأحدهم في الآخرة باب من الجنةر» » فيقال له : عَلّمٌ هلم . 
فيجيء بكربه وغمه » فإذا جاءه أغلق دونه . ثم يفتح له 
باب آخر» فيقال له : هلمٌ هلمٌ . فيجيء بكربه وغمه » فإذا 


و 0ح ميت تحت فيل العناك 
جاءه أغلق دونه . فما يزال كذلك » حتى إن أحدهم ع 
ليفتح له الباب من أبواب الجنة » فيقال له : 9 هلم » فما 
يأنتيه من الإياس © . ( الببهقي ) 

- وقال تعالى في المنافقين أيضًا : <3 لدت لْمِرُوت 5 
لْمْطَرَعِنَ من الْمُؤْينِيسَ ف أَصَدَقتٍ وَألذيرت لا 


دي 2 اي برس د لم ريدم يوي حيرم لام كم عر 4 


يجدون إلا جهدهر فسحرون منهم سخر الله منهم 
(التوبة : 79 ) 


- وقال تعالى : 9 إِنَّ اَذ أَجْرَمُاْ كانوأ من الْذِينَ 
5 000 د ل ال 


امنوأ يضْحَكُونَ © وإذا مروأ هم يََعَامرُونَ © وَإِذا أنقلبوأ 


بك أْليد أعَبَا مكبين © رإذا راثم لوا إن كول 
َالو © وآ انسلو ليم حَفِطِنَ © كَل أن اما 
يِنَ الْكْارٍ يصْحَكونَ #» . ( المطففين : 29 - 34 ) 

- وقال عر وجل : « إن الَْكيقي كيو لله وهو 
حَلدِعيُمَ ... © . ( النساء : 142 ) 


(1) أي يعيبون . (2) أي متلذذين باسعخفافهم بالمؤمنين . 


جزاء السيئات السوء 51 
أي يعاقبهم معاقبة الخاد 
38 0 جر م 
8 سكن وكدَّك” أل وَلنَّهُ خَيْرٌ الْسكرن # . 
( الأنفال : 30( 


ف( يكرا مستا وكا مسر وق 1 تنشررت » . 
( الدمل : 50 ) 
والمكر : تديير الأمر في خفية . 
والمكر من اللّه تعالى هو جزاؤهم بالعذاب على مكرهم 
من حيث لا يشعرون . 
- في الرغبة في الدنيا : 
قال اللّهِ تعالى : 3١‏ من كن يريد الْمَاسِلَةَ عجَلنا لَه فيها 
مَا كَتََدُ لِمَن تيد كر جَعلنَا لَه جَهُمْ يصلنها مدمومًا 
مَدَحُورًا # . ( الإسراء : 18 ) 
جعل الله جزاء من أحب العاجلة - وهي الدنيا - 
هنا الحسناء 
يعامل بذلك من شاء من عباده عقوبة لهم » إذ أعطاهم 
عاجلا فانيا ؛ لرغبتهم في عاجلة فانية . 


52 العمل الصالح 


- في أكل وي 


0 


جاء في الحديث الشريف : من سمّع سمع الله به » ومن 
يرائي يرائي الله به » ( البخاري ومسلم ) . ومعناه : أن من 
0 رياء » فضحه اللّه يوم القيامة . 
ظهر للنام ى العمل الصالح ليعظم عندهم » أظهر 
الب يه ال 1 
7 - في شرب الخمر : 


في الحديث الشريف : ١‏ من مات مدمن خخمر » سقاه 


العمل مخصيٌ على فاعله ومسئول عه د 83 
الله جل وعلا من نهر انغوطة . قيل : وما نهر الغوطة ؟ 
قال : نهر يجري من فروج المومسات , يؤذي أهل النار ريك 

( 


فروجهم 2:١0‏ ( أحمد وغيرة 


٠ 2 3 0 3‏ 
العمل قحصي على فاعله ومسئول عنه 
إن الله تعالى يحصي عمل العاملين » فلا يضيع منه 
مثقال ذرة » ليسأله عنه » ويكافئع المحسن يإحسانه » ويجزي 
المسىء ياساءته : 
قال الله تعالى : ٠‏ وَمَا نموا مِنْ حَيْر يرق | 
ررء بي دوعر 


وَأنم لا تظلموت # . ( البقرة : 272 ) 


جا عم ددعءى عراس . دع 4د عفة بء 


© وأنقوا يوما جعوت فيه إِلَ الله ثم فك 
9 3 وهم لا يظَلمون 4 . ( البقرة : 281 ) 


روم م ير تخبار جد 7 مسا 1 أ 
« يم تِدٌ حكُلٌ ننس ما عَمِلَتَ من حير حضوا با 
ساصادهم عم 2 ين 22 صصص ممم مار آَم عع 
عملت من سوءٍ تود لو أن بينها وبينه: أمدا بعيدا .. 


( آل عمران : 30 ) 
ب مي مم 7 له 00 
إِلَ أله مرجِفَكي جَيِيعَا فبِتَبَفُكم يما ثم تَعَمَلُونَ 
ل( المائدة : 105 ) 


4و ل ملب العمل لصاح 

ف الكتب ذرَى المجرمين م مسْفقِينَ مما فِهِ 
وشُولُون يننا مَل هذا ألحكتب ل يعَاورٌ 0 5 
6 ِل أحصنها وَوََدُوأْ مَا عَمِلُوا حَاض] ولا يظيك ريك 
عا * . ( الكهف : 49) 


ع 6 م عه د بِيِعًا فُيتَتُهُم كا لَمَصَلدُ 2 
22 0 8 ا 


اح عار لل 


وََيْلك كنم لمن © عن كنوأ ملو 4 . 
(الحجر : 93 ) 
« وَإِنَّ عل َفِظِينَ © كِرامًا كبن © يلون ما 
َفَعلُونَ # . ( الانفطار : 10 - 12 ) 
- وفي الحديث القدسي : 9 يا عبادي ! إنما هي 
أعمال> كم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها » فمن وجد خيرًا 
فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه » . 
(مسلم ) 
١ -‏ ولا فرغ رسول الله يكت من غزوة حنين نزل 
وأصحابه قفرًا ليس فيه شيء . فقال النبي يلد : اجمعوا ؛ 


الحسنات يذهبن السيئات 


55 
من وجد عودًا فليأت به » ومن وجد حطيًا أو شينًا فليأت 
به. فما كان إلا ساعة » حتى جعلوه ركامًا . فققال النبي 
عِلِنَهِ : أترون هذا ؟ فكذلك تجمع الذنوب على الرجل 
منكم كما جمعتم هذا ء فليتق الله رجل » ولا يُذْنْبِ 
صغيرة ولا كبيرة » فإنها مُحصاة عليه ؛) . ( الطبراني ) 
الوقاية من السيئات فوز 

قال الله علي في دعاء الملائكة للمؤمنينٍ : نهم 
َلسَيْتَاتِ وه من ني أَلسَيّعَاتٍ د ةي 
4 د ليغ 4 . ( غافر 9ت 
م ل اد عن ل 

90 الله وي قوز ايم ؛ سلات من فلك . 


0 0 ٍ القسكرة عق تار 11/5 2 


العمل الصالح 
وفى الحديث الشريف : (١‏ إن الله لا يمحو السيَئّ 
بالسرع » ولكن يمحو الست بالحسن » إن الخبيث لا يمحو 
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الخبيث © . ( أحمد ) 
د اتتٍ الله حيئما كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمشخها , 
خالق الناس بخلق حسن 6 . ( أحمد ) 


تكفير السيئنات 
المعاصي قسمان : صغائر وكبائر . 
فالكبائر : ما ورد فيها وعيد شديد . 
والصغائر : ما لم يرد فيها وعيد شديد . 
ويكقر الصغائر اجتنابُ الكبائر . 
قال اللّه تعالى : « إن مسوأ أ حكبار ها تهون عنه 
لكر عدخ سيدائك ويذكم مدعلا يما 4 . 
(النساء : 31 ) 
ومما يكمّر الصغائر : الوضوء » والصلوات الخمس » 
وصلاة الجمعة ) والمشي إلى الصلاة » والتسبيحات بعدها : 
وصوم رمضان : 


تكفير السيئات 


ففي الحديث الشريف : ١‏ من توضأ فأحسن الوضوء » 
خرجت خطاياه من جسده » حتى تخرج من تحت أظفاره ) . 
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: ( مسلم ) 
« ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا » ويرفع به 
الدرجات : 
إسباغ الوضوء على المكاره - أي كما في شدة البرد - 
وكثرة الخطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة » 
فذلكم الرباط ) . ( مسلم ) 
« الصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى 
رمضان » مكقْراتٌ ما يينهن » إذا اجبتٍ الكبائر» . ( مسلم ) 
« من سبّح اللّه في دبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين . وحمد 
الله ثلانًا وثلاثين . وكبر الله ثلانًا وثلاثين . وقال تمام المائة : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو 
على كل شيء قدير . غفرت خطاياه وإن كانت مثل زيد 
البحر ) . ( مسلم ) 
كما يكمّر الصغائر كثير من الأعمال الصالحة » والبلاء 
والهموم والغموم والآلام والأسقام ... جاءت في ذلك 


العمل الصالح 


598 
أحاديث كثيرة متفرقة 29 , 

وأما الكبائر : فلابدٌ لها من توبة : 

قال الله تعالى : 9 ومن يَنْمَلَ سُوءًا أو يَظَلم كَْسَمٌ ثم 
تير بيد أنه فوا كينا 4 . ( النساء : 14 ) 


ل وَآلَدِينَ عَمِنُوأ أَلسَيمَاتٍ ثُدّ ْوَأ من بعَدِهَا وَءَاممُوَا إِنَّ ريّكَ 
هن مدعا لحنور ص 4 ( الأعراف : 153 ) 
وهر ألَذِى يَقَبَلٌ تيد عَنْ عِبَادِوء وَيَتَفُوا عن أَلسّحكَاتِ وَيعَلمُ ما 
لَفَمَلُونَ # . ( الشورى : 25 ) 


ومما يكمر الكبائر الحج : 

قفي الحديث الشريف : 9 من حج فلم يِرقْثْ ولم يفسقٌ » 
بجع خيرم بولدته أمهد )ره ( البخاري ومسلم ) 

وما يكثر الكبائر الإسلام ؛ بالنسبة ان كان كافرًا فأسلم : 
ففي الحديث الشريف : والإسلام يجْجبٌ ما قبله ) . ( الطبراني ) 

ا سيم ا 
ولا حساب عليه . 


(1) انظر رسالتنا في التوبة تجد ذلك مفصلًا . 


دفع السيئة بالحسنة 599 
دفع السبئة بالحمنة 
ثنى اللّه تعالى على عباده الصالحين بأوصاف كرية ؛ 
منها : دفع السيكة بالحسنة » ومقابلة المسيء بالعفو 
والجاهل بالحلم . 
قال اللّه تعالى في معرض الثناء : 
«ا ران صبرفأ أنيماة وَجِه ريح وأتاموأ الصَلرة وأتققرأ م 


2 ًّ 0111 صمو رم 0 2 6ك > كو دج 
ركهم يرا وعلايَة ويدرموت 7 بالْسَندَ ] ألّيْْدَ أوْليِكَ هم عقى 
لدَّارٍ 4 ( الرعد : 22 ) 

1:9 كترى تست 5 أت تت ولك من كنع 


0 2 


ا 22 حي © وبا يلتَدهآ 
لَِنَ صيروا وما م 

( فصلت : 34 » 35 ) 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : أمر الله المؤمنين بالصبر 
عند الغضب » والحلم عند الجهل » والعفو عند الإساءة » 


(1) أي يدفعون . 


100 العمل الصالح 
فإذا فعلوا ذلك » عصمهم الله من الشيطان » وخضع لهم 
الحسن إغا يقطف ثمرة إحسانه في الدنيا ( وثواب 
إعانةاي لاخر «اواسسانة انا يمره ملي ا 
اي : 8 إِنّ أحسَنيرٌ كَسسَنمُرٌ مشر لأنشية 
سَأَمٌ لها ا ( الإسراء 3 
اح عر سم آذك 00 ررم رق م مله 
12 لك كت من أ + لها وما ريك 
العمل الذي لا ينقطع 
قد يعيش الإنسان عمرا طويلا » وبأني فيه بكثير من 
الأعمال الصالحة : من صلاة وصدقة وصيام وتلاوة قرآن 2 
وذكر لله تعالى » وإحسان وإغاثة لهفان 
فإذا مات طويث صحيفة أعماله » فلا يستطيع أن يزيد 
في حسناته » ولا أن ينقص من سيئاته . 
إلا أن هناك أعمالا تبقى آثارها بعد موته » تتجدد له بها 


العمل الذي لا يتقطع ل شد 101 


حستات١٠.‏ 
قال الله تعالى : «« وَيَححَيُب ما دما كلهم ... 4 . 
(يس :12 ) 


أي نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم ١‏ وآثارهم 
التي تركوها من بعدهم » فنجزيهم على ذلك أيضًا » إن 
خيرًا فخير » وإن شُرًا فشر . 

فآثار المرء التي تبقى وتذكر بعد الإنسان من خير أو شر 
يجازى عليها : من أثر حسن » كعلم علموه » أو كتاب 
صتَّقوه » أو وقف وقفوه » أو بناء بنوه من مسجد أو مدرسة 
أو مستشفى » أو نحو ذلك . 

وكذلك العمل السبّع : من آلات لهو وميسر » أو كتب 
ضلال وإضلال » أو نحو ذلك . 

وفي الحديث الشريف 7 من سن في الإسلام سنّة 
حسنة » فله أجرها وأجر من عمل بها بعده » من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء . ومن سن في الإسلام سنّة سيئة » 
كات عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده » من غير أن 


العمل الصالح 
ينقص من اوزارهم شيء ١‏ . ( مسلم ) 
و إذاا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 
جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له ) . 
(مسلم ) 
و إن مما يلحق المومنَ من عمله وحسناته بعد موته : علمًا 
علّمه ونشره » وولدًا صا حا تركه » أو مصحمًا ورّثه » أو 
مسجدًا بناه » أو بينًا لابن السبيل بناه » أو نهوًا أجراه » أو 
صدقةً أخرجها من ماله في صحته وحياته » تلحقه من بعد 
موته 4 . ( ابن ماجه ) 
سبع يجري أجرهن للعبد بعد موته وهو في قبره : من 
علّم علا » أو أجرى نهرا » أو حفر ينا » أو غرس نخلا » 
أو بنى مسجدًا » أو وّث مصحفًا » أو ترك ولدّا يستغفر له 
بعل موته ) . ( أبو نعيم ) 


الأج الذي لا ينقطع 


عمل العبد في الدنيا ينقطع بموته » ولكنٌ المثوبة عليه في 
الآخرة دائمة لا تنقطع : 
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الأجر الحسن 
.قال الله تعالى مخاطها نبيه محمدًا يله : © وَإنَّ لَك 
لَذَمرَا غير مَمَيون 3 ( القلم : 3 ) 
1 0 : « إِنَّ ألِيَ ءَامنْأ عملا ألصَلِحَتَ 
لَهَرَ 1 ل مقن 44 لك و ل ا ع 


5 ش بر 


ومو 0 
وابد 


لدنه 

00-6 0 1[-3) 
الم الحسن ْ 

وصف الله تعالى 0 المؤمنين العاملين بالحشن » فقال : 


« ين يما يويك أَمَهُ لما حسنا ... » . 
( الفعح : 16 ) 


104 العمل الصالح 


الأجر الكبير 


كما وصف الله تعالى أجر العاملين بأنه كبير » فقال : 
سم بعس م له 9 مور 

إِنَّ هذا الْعَرَانَ يدى لل هب أقوم وسشر 
مؤي اين يتم لصحت أذ لم أجا ييا 4 . 
(الإسراء : 9 ) 


0-4 
لمعه مس كم 2ح سه ماعو 


« إِنَّ الْذِنَ حسون رَيّهُم بالْمَيْبِ لهم معفرة واج 

١ .# 7‏ الملك : 12 ) 
الأجر الكريم 

ووصف اللَّه تعالى أجر المؤمنين العاملين بأنه أجر كريم . 

فقال تعالى مخاطبا نبيه محمدًا عِكثه : 8 إِنَّمَا ثنَذِرُ من 
م م عء مهم 2 س2 عل فبانية 372 
انبع الزحكر وخثى النمئن يالغيبٍ فشره د غعرم وخر 
حكرير # . ويس 211 

وقال عز وجل : 8 إِنَّ الْمُصّدَوِينَ وَالْمصّيْدَتِ وَأْفْضْوا لَه 


- 


0 


م 


يا حسما يح لم وَلَهُرَ اد كُرِيدٌ 4 . 
١‏ الحديد : 18 ) 


الأجر العظيم 105 


الرزق الكريم 
ووصف الله تعالى ما يكرم به عباده الصالحين فى الجنة 
بأنه رزق كريم : 


قال الله تعالى : هو إِنَّمَا الْمَوْيُوَ ألْدنَ ذا ذكر 


طّ - ًُ ص 
دمر 2 4ج تدرو عاسم نمس عرس الحم بمعرم 2 
الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عَلتِهمٌ اينم زادتهم إِيماد 
سس عي ا اس لس د مه 2 9 2 ور 0000 
وعكل ربَهم يتوكلون © اليرت يقيموت الصَلره 
سم مسرو اعر عاس 00 زر مترء وم ره 
وم ررفتهم سففون © وليك هم المؤمئون 


مس اس سعاس 0 رغ م عد ىد عر 
2 


الو ملس و 
هم درجلت عند ريهم ومغفرة ورف كريد # . 
(الأنفال : 2 - 4 ) 


الأج العظيم 


ووصف اللّه تعالى أجر المؤمنين العاملين بالعظم » فقال : 

ره امي عل 3 كر 0 وه ساس جر م مساح 2 
« كَليوا لله وَرُسْيِقٌ وَإن مُقِمِيوأ وَتَنَوأ كلك كبر 
عظِيدٌ # . ( آل عمران : 179 ) 


00 


م ا 2 0 2 ررم 0 000 
وَالْقَِدَتٍ وَالْمَدِقنَ ولصَدِتٍ وَالصَّدِينَ وَالصّدرتٍ وَالْحشعين 


#معرم 


106 العمل الصالح 
وَالْحَنِمْعت 58 0 وَالمصيين اميك وَالصَايمِ بن ليما ني لظي 


له مايه م 


5 وَلْلفِطتٍ وَالَكرنَ كد ميا ١‏ لحر أعل أله 


لم مَغْفْرَة و 26 مرا عَظِيما 4 . ا :05 
معن يق آله ' نكر عَنْهُ سيكاتد. و3 ْنَا # . 
0 عرمع 


مضاعفة الأجر 
س2 فضل الله تعالى على عباده المؤمنين العاملين أنه 
يضاعف لهم الأجر على أعمالهم : 
قال الله تعالى : ف« من ع بللمكة كُ عَعْدُْ أنكالها 


من جه يالتينكة كلا يججرقة إلا يلها مم ا 0 


3 إِنَّ أله لا كال 355 0 
ديت من لدنْهُ أَجْرَا عَظِيمًا © . ( النساء : 40 ) 


وفي الحديث القدسي : « إن الله كتب الحسنات 
والسيئات » ثم بين ذلك : فمن هم بحسنة فلم يعملها ‏ 
كتيها اللّه عنده حسنة كاملة . وإن هم بها فعملها . » كتبها 


مضاعفة الجر باختلاف الزما ب -- 107 
اللدعرو عكر عياف إل شيعياتة قطن وإ امات 
كثيرة . وإن هم بسيئة فلم يعملها » كتبها اللّه عنده حستة 
كاملة . وإن هم بها فعملها » كتبها الله سيئة واحدة © . 
( البخاري ومسلم ) 
فأقل المضاعفات عشر » إلى سبعمائة » إلى أضعاف 
كثيرة :: 
لَه ليث لمن يََلدُ وله وَسِعٌ عَليِمُ 4 . 
( البقرة : 261 ) 
هذا ومضاعفة الأجر تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأحوال » وبحسب درجات الإخلاص فيها » وبحسب 
موقعها من الله تعالى » والله عليم حكيم . 
مضاعفة الأجر باختلاف الزمان 
في الحديث الشريف : 
قيل لرسول اللّه كلد : أي الدعاء أسمع ؟ - أي أسرع 
إجابة - قال : م جوف الليل الآخر » ودبر الصلوات 
المكتوبات © ( الترمذي ) ؛ يعني المفروضات . 


108 العمل الصالح 
« أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة 4 . ١‏ الطبراني والترمذي ) 
فى الحديث الشريف : ١‏ أفضل الصيام بعد رمضان : 

شهر اللّه حرم . وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ) . 


( مسلم ) 

وكان يد يصوم شعبان إلا قليلا . ( البخاري ومسلم ) 
وفي الحديث الشريف أيضًا ان ده 
فيها | لحن 00 اللّه من هذه 000 - يعني أيام عغشر ذي 


ا ا ١‏ البخاري ) 
و صوم يوم عرفة يكقّر السنة الماضية والباقية ) . ( مسلم) 
« صيام يوم عاشوراء يكفّر السنة الماضية » .( مسلم ) 
و من صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوال كان كصيام 
الدهر ) . ( مسلم ) 


2 تُعرَض الأعمال يوم الاثنين والخميس 8 فأحب أن 


مضاعفة الأجر باختلاف المكاك سسسب 109 
يُعرض عملي وأنا صائم ) . ( الترمذي ) 

« ومن تقرّب في رمضان بخصلة - من الخير كان كمن 
أذّى فريضة فيما سواه . ومن أدّى فريضة فيه » كان كمن 


أدى سبعين فريضة فيما سواه » . ( ابن خزيمة ) 
وكان كد أجود ما يكون في رمضان . 
( اليخاري ومسلم ) 


وكان مَكَرٍ إذا دخل العشر - أي العشر الأواخر من 
واشطباة - هنا الليل ,ع وأيقظ أهله » وشْدٌ المتزر . 


( البخاري ومسلم ) 
وقال تعالى ا 
مَا لله الْقَدرٍ © لَه الْقَدْرٍ حَينُ مّنْ أَلَفٍ تبر # . 

كد :3-1) 


«عمرةٌ في رمضان تعدل حجة معي ) . (البخاري ومسلم) 
مضاعفة الأجر باختلاف المكان 
فى الحديث الشريف : « أحب البلاد إلى اللّه مساجدها » 


110 العمل الصالح 

وأبغض البلاد إلى الله أسواقها » . ( مسلم ) 
- و الأبعدُ فالأيعد من المسجد أعظم أجرًا ). 

( مسلم وأبوداود ) 

(١ -‏ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا . قيل : يا رسول 

الله وما رياض الجنة ؟ قال : المساجد . قيل : وما الرّع يا 

رسول الله ؟ قال 3 سيحان الله » والحمد لله ) ولا إله إلا 

الله » واللّه أكبر » . ( الترمذي ) 

-ه لا تُسَدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي 

هذا) ومسجد الحرام » ومسجد الأقصى ) 5 
( البخاري ومسلم وغيرهما ) 
- و صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما 


وزاد في رواية : ٠‏ وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضل من 
مائة ألف صلاة فيما سواه ) . ( ابن ماجه ) 


١ -‏ الصلاة في مسجد قُباء كعمرة ) . 
( الترمذي والنسائي ) 


مضاعفة الأجر باختلاف الأجواك --كب- 111 
مضاعفة الأجر باختلاف الأحوال 
- فى الحديث الشريف : ١‏ أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد » فأكثروا الدعاء ) . ( مسلم ) 
و ما من دعوة أسرع إجابةٌ من دعوة غائب لغائب » ١‏ 
(أبوداود والترمذي ) 
- ( سبق درهم مائة ألف درهم : رجل له درهمان » 
فأخذ أحدهما فتصدق به . ورجل له مال كثير قأخذ من 
تُرضه - أي من عاتته - مائة ألف » فتصدق بها » . 
( النسائي وغيره ) 
وقيل لرسول اللّه يقد  :‏ أي الصدقة أفضل ؟ قال : 
جهد المقل » وابداً يمن تعول ) . ( ابو داود وغيره ) 
- و ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله » إلا باعد الله 
بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا ) ( البخاري ومسلم 
وغيرهما ) أي سبعين سنة . 
- و ذاكر الله في الغافلين » كالمقاتل خلف الفارّين . 


112 العمل الصالح 
وذاكر الله لله في الغافلين » مثل مصباح في بيت مظلم . وذاكر 
الله في الغافلين » يُغفّر له بعدد كل فصيح وأعجم ) . 
( مالك بن أنس ) 
أي بعدد كل إنسان وحيوان . 
- ويقاس على هذا المتقى بين الفاسقين » والطائع بين 
والله تعالى ولي التوفيق . 


الجمع بين أعمال البر في يوم واحد 


فى الحديث الشرية يف : أن النبي علد قال يومًا 
لأسحانه:ة ل اصح سكم اوسا صائا ؟ قال أبو بكر 
ا . قال : فمن تبع منكم اليوم جنازة ؟ 
قال أبو بكر : أنا : قال : فمن أطعم منكم اليوم مسكيئًا ؟ 
قال أبو بكر : أنا . قال : من عاد منكم اليوم مريضًا ؟ قال 
أبو بكر : أنا ؟ فقال رسول الله متو : ما اجتمعن في امرئٌّ 


إلا دخل الجنة » . ( مسلم ) 


لا يتبغى احتقار عمل وإن قل سس ست 113 
من محاسن الأعمال 

في الحديث الشريف : 9 عُرضتٌُ على أعمال أمتى 
حَسَتُها وسيئها : فوجدت فى محاسن أعمالها الأذى يماط - 
أي يُنحى - عن الطريق . ووجدت في مساوئ أعمالها 
الشخاعة تكون فى المسجد لا تُدمن » . ( مسلم ) 

لا ينبغي اضقار عمل وإن قل 

تتفاوت الأعمال الصالحة عند الله تعالى تفاوئًا عظيمًا . 

ومن أدناها : الكلمة الطيبة » وإماطة الأذى عن الطريق . 

ففي الحديث الشريف : «١‏ اتق اتحارم تكن أعبد 
الناس 4 ) الترمذدي وغيره ) 

وقال بعض السلف : ترك ذرة مما حوّم الله » خير من 
قناطير من العبادة 5 

ولا ينبغي للعبد أن يحتقر عملا صالخا وإن قل » وأن لا 
يتهاون بسبّئ وإن قل : 


114 العمل الصالح 
ف ل المه تعانى : َحسَبِويم هينا وهر ع عِنْدَ عند َل عَظيم 4 . 
( النور : 15 ) 
وفي الحديث اريت ]د لعا الم اكلم دن 
رضوان ننه ١‏ يلقي لها بالاء يرفعه الله بها درجاتٍ . وإن 
عبد اليتكدم بالكدمة من سخط اللّه » لا يُلقي لها بالا » 
يهو بها في جهنم 1 . ( البخاري وغيره ) 
: لا محَقَرنْ من المعروف شيئًا > ولو أن تلقّى أحاك بوجه 
صنيق 0. ( مسلم ) 
« تبشمك في وجه أخيك لك صدقة » وأمرك بالمعروف 
ونهيك عن المنكر صدقةع وإرشادك الرجل في أرض الضلال 
وك ا ب ا اي 
صدقة ؛ وإفراغك مر ن دلوك في دلو أخيك لك صدقة ) 
( الترمذي وغيره ) 
«اتقوا النار ولوبشق تمرة) ( البخاري ومسلم ) - أي نصفها - . 
و لآ خترن جارة خارتها ولو ترمين انها 8 : 
( البخاري ومسلم ) 


لا ينبغي احتقار عمل وإن قل سس 115 
الفرسن من البعير كالحافر من الدابة » وربما استعير في 
الشاة . 
أي لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية جارتها لاستقلالها 
واحتقارها » بل ينبغي لها أن تجود بما تيشر لها وإن كان 
قليلًا كفِرسن الشاة » فهو من العدم . كيف وقد قال الله 


5 عمل متشتال دزة جا موز 9ه ومن يعمل 
مِتْفكال دَرَوَ شرا مَرَمْ # . ( الزلزلة : 7 » 8 ) 


فينبغي للمؤمن فعل ما استطاع من الصالحات والتمسك 
بالفرائض والسنن والآداب » والبعد عن جميع السيعات : 
قال بعض السلف : 
السنة » ومن تهاون بترك السنة » عوقب بترك الفرائض » ثم 
يقئِض الله له ميتدعًا يذكر عنده باطلا » فيوقع في قلبه 
وقال غيره : من قال : هذه سنة يمكن تركها » يقال له 


العمل الصالح 
الآخرة : هذه درجة فى الجنة يمكن حرمانك منها . 


وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم » يتمسكون 
بالسئن والاداب تمسشكهم بالفرائض والواجبات » ويجتنبون 
المكروه اجتنايهم الحرام . 

وهذا مسلك قويم » وَهديٌّ كريم » يؤكد أنه الحقٌ الذي 
ينبغي أن يتبع ما جاء في كتاب الله عز وجل ؛ فقد وصف 
اللّه تعالى المؤمنين المفلحين فقال : 


ري ل ساد ٠.‏ 


لا ند أقلمَ الْمَؤيئون © انهم في صَلَاتيمْ + 
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(1) الذين جاوزوا الحلال إلى الحرام . 


لا ينيغي احنقار عمل وإذ قل 1 م117 


جمع الله تعالى في أوصاف المؤمنين الذين بشرهم 
بالفلاح » بين العمل بالاداب : كا خشوع في الصلاة : 
والإعراض عن لغو الكلام ... وبين القيام بالفرائض » كإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة ... والبعد عن الفواحش بحفظ 
الفروج ... 

وقال تعالى : « وَعبَادُ ألتَمَكنٍ اليرت يسْنُونَ عل 
لاض هويا وَلِذَا حَاطبَهُم الْجَدهلُونَ َالو مما © ادن 
يتوت لرَيْهِزْ ع وَقِكَمًا © والييب> يوون رَبَنا 
اتر يق داك هم إرت عَذَايها 32 غَرَام © 
نه سَآءتٌ تتم 2 ومقامًا كك لذت آم تفقوأ َ 


- ار 507 


مسرأ صل قروا وكات بت ذَلِلك كرامًا © والذين 

ل ينغت مع اله لها لحر ولا فتن اتنس ّي 
حم 2 َه إلا ألْحَنّ ولا يزيت . 57 

(الفرقان : 63 - 68 ) 

أضاف الله تعالى هؤلاء العباد إلى اسمه الرحمن ؛ 

إشعارًا برضاه عنهم واستحقاقهم رحمته » ووصفهم بأخلاقي 

كريمة » وآداب رفيعة : كالتواضع والإعراض عن الجاهلين » 


8 7 سس سب سس العمل الصبالح 
وقيام الليل , والتوسط في الإنفاق . 

كما وصفهم بتوحيده والبعد عن عظيم الجرائم 
والفواحش : كقتل النفس والرنى ... 

هتا ارصق المامن اللئةه وهذا شانه د يست لأمر 
اللّه تعالى ونهيه » وأمر الرسول مد ونهيه » في صغير الأمر 
وكبيره 

وأما تضبيق" الأوامر الشرعية ”فى عزانت »زوفن 
بعضها بالفريضة ؛ وبعضها بالوجوب » وبعضها بالسنية . 
وتصنيف امناهي » ووصفٌ بعضها بالحرمة » ليوا 
بالكراهة » وبعضها بخلاف الأولى .. . فهو تصنيف فقهي 
علم : اجتهد فيه الأئمة لجتهدو رضي الله عنهم ‏ 
والأمر فيه يدور بين الرخصة والعريمة » ولكل منهما حال 
يحبه الله تعالى » ويكره ضده ؛ تخفيفًا على عباده » وهو 
الرءوف الرحيم 

ففي الحديث الشريف : ١‏ إن اللّه يحب أن تؤتى 
رُخَصِه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) . 

( البزار والطبراني وابن حبان ) 


من أقضل الأعمال سس ساد 118 
من أفضل الأعمال 
بين الأعمال الصالحة تفاوت وتفاضل ؛ من ذلك : 
| د الإيمان والجهاد والشهادة : 
جاء رجل إلى النبي َو فقال : يا نبي اللّه أيّ العمل 
أفضل ؟ قال : إيمان باللّه » وتصديق به » وجهاد في سبيله . 
قال : أريد أهون من ذلك . قال : السماحة والصبر . قال : 
أريد أهون من ذلك . قال : لاتّهم الله في شيء قضى لك 
به ع . (أحمد) 
وأتى الرجل النبي مله » فقال : أي الناس أفضل ؟ قال : 
١‏ مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله . قال : ثم مَنْ ؟ 
قال : مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويَدّع الناس من 
١ 00‏ البخاري ومسلم ) 
لشعب : الطريق في الجبل . 
« وسكل : رسول الله عكلِقدٍ : أيّ الأعمال أفضل ؟ قال : 
طول القيام - أي في الصلاة - قيل : فأيّ الصلقق أفضل ؟ 


مالف ام 81311071 
حكتية ا لاسكندرية 


العمل الصالح 


قال : مُجهدٌ اقل . قيل : فأيّ الهجرة أفضل ؟ قال : من 
هجر مه حره الله عليه . قيل : فَأَيٌّ الجهاد أفضل ؟ قال : 
أه: كين مماله ونفسه . قيل : فأي القتل اشرف ؟ 


2 5ه أهراية دمه دعق جراده 4 . ( آبو داود ) 


في لحديث الشريف : ٠‏ أنضل الجهاد كلمة حق عند 
سنلعان جائر ١‏ . ( احمد وغيره ) 
د - الصلاة وبرَ الوالدين : 

في الحديث الشريف : ة أفضل الأعمال الصلاة لوقتها » 
وب الوالدين » . ( مسلم ) 

وزنما خصهما بالد كر ؛ لأنهما عنوات على ما سواهما من 
الماعات » فمن حالقل اهيا قور لا ساعن امظاهء 
ومن ضيّعهما كان لما سو سواهما أضيع ؛ فمن أهمل الصلاة مع 

كونها عماد الدين » فهو لغيرها أهمل ٠‏ ومن لم 4 0 
مع وفور حقهما عليه » كان لغيرهما أقل بدا . 


عن الء ةل ممعي نب نيت وج 121 
4 - صلاة الليل : 

في الحديث الشريف : 

« أفضل الصلاة بعد المكتوبة - يعنى المفروضة - الصلاة 
في جوف الليل 2 وأفضل الصيام يعد شهر.رمضان » شهر 
الله انحرم © . ( مسلم ) 
5 - الصدقة : 


في الحديث الشريف : 

« أفضل الصدقة أن تصدّق وأنت صحيح شحيح ع 
تخشى الفقر وتأمّل الغنى » ولا تمهل حتى إذا بلغتِ 
الحلقوم» قلت : لفلان كذاء ولفلان كذا ء ألا وقد كان 
لفلان ) . ( البخاري ومسلم وغيرهما ) 

« أفضل الصدقة جهد المقل » وابدأ يمن تعول » . 

( أبو داود والحاكم ) 

وإنما كانت صدقة المقل, أفضل ؛ لدلالتها على عظيم 

الثتىة باللّه تعالى . 


تح تس بستحت العمل الصالج 
« أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح » . 
(أحمد وغيره ) 
ٍ وهو الذي يضمر العداوة في باطنه » ويطوي عليها 
أو هو الذي يطوي عنك كشحه ولا يألفك . 
والكشّح : ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف . 
فالصدقة عليه أفضل ؛ لما فى ذلك من قهر النفس 
للإذعان لمن يعاديها . 
وفي ذلك تألّف له وصلة رحم . 
6 - النفقة على العيال : 
« أفضل دينار ينفقه الرجل : دينار ينفقه على عياله » 
ودينار ينفقه على دابته فى سبيل اللّه » ودينار ينفقه على 
أصحابه في سبيل الله ؛ . ( مسلم والترمذي ) 
9 دينار أنفقته في سبيل اللّه » ودينار أنفقته في رقبة - أي 
في عتقها وتخليصها من الرقٌ - وديئار تصدقتٌ به على 


من أفضل الأغبال سس لست 123 
مسكين » ودينار أنفقته على أهلك ؛ أعظمها أجوًا الذي 
انفقته على أهلك »© . 
7 - الصيام : 

« سثل رسول الله يقد : أي العمل أفضل ؟ 

فقال : عليك بالصوم ء فإنه لا عِدْل له » . ( النسائي ) 
هو - الحج : 

د سثل النبي علد : أيٍّ العمل أفضل ؟ قال : إيمان بالله 
ورسوله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . قيل : 
ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور ) . ( البخاري ومسلم ) 

المبرور : هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية . 


( مسلم ) 


قالوا : وعلامته أن يرجع الحاج خيرًا ما كان . 
؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله 
نرى الجهاد أفضلّ الأعمال ؛ أفلا نجاهد ؟ قال : لكن أفضل 


0 وأجمله حج مبرور » ثم لزوم 0 - أي لزوم 


124 العمل الصالح 
رسول الله علد » . ( البخاري والنسائي ) 

« وسكل رسول اللّه كلق : أيّ الحج أفضل ؟ قال : الع 
والقْجُ غ). ( الترمذي ( 


العجٌ : رفع الصوت بالتلبية . 

والنّح : إراقة دماء الهَدَي والضحايا . 
و - ذكر الله تعالى : 

« قال رجل : يا رسول الله ! إن أبواب الخير كثيرة » ولا 
أستطيع القيام بكلها ‏ » فأخبرني بشيء أتشّث تشبث به» ولا تكثر 
علي فأنسى . قال : لا يزال لسانك رطيًا بذكر اللّه تعالى » . 

( الترمذي ) 

« وسثل ملل : أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم 
القيامة ؟ قال : الذاكرون الله كثيًا . قيل : يا رسول اللّه ! 
ومن الغازي في سبيل الله ؟! قال : لو ضَّربٍ بسيفه - في 
الكفار والمشركين - حتى ينكسر ويختضب دما » فإن 
الذاكر للّه أفضل منه درجة ) . ( الترمذي ) 

) ألا أنبعكم بخير أعمالكم » وأزكاها عند مليككم » 


من أفضل الأعمال 125 
وأرفعها في درجاتكم » وخيد لكم من إتفاق الذهب 
والفضة » وخيرٌ لكم من أن تلقوا عدوكم » فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا : بلى . قال : ذكر الله تعالى » . 
( الترمذي ) 
« أفضل الذكر : لا إله إلا اللّه ؛ وأفضل الدعاء : الحمد 
لله » . ( الترمذي وغيره ) 
« أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة » وأفضل ما قلت 
أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا اللّه وحده لا شريك 
له ) . 
« أفضل العبادة الدعاء » . ( رواه الحاكم ) 
أفضل العباد درجة عند اللّه يوم القيامة : الذاكرون اللّه 
كثيرا ) ( أحمد والترمذي ) 
أفضل الكلام : و سبحان اللّه » والحمد للّهِ » ولا إله إلا 
اللّه » والله أكبر » ( أحمد ) 
0 - طلب العلم : 
٠‏ من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا » سلك اللّه به طريقًا 


126 العمل الصالح 
من طرق الجنة . وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب 
العلم . وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في 
الأرض » واخيتات في جوف الماء . وإنّ فضل العالم على 
العابد » كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب . وإن 
العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا 
درهما : ورّثوا العلم » فمن أخذه أذ بحظ وافر » . 
( أبوداود والترمذي ) 

« وذكر للنبي عَلِتم رجلان : أحدهما عابد » والآخر 
عالم . 

0 

فقال : فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم . 

ثم قال : إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى 
النملةَ في ججحرها والحيتان في البحر ليصلوّن على معلم 
الناس اخخير ) . ( الترمذي ) 

« أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علمًا » ثم يعلم 
أخخاه المسلم ) ( ابن ماجه ) 


من أنضل الأعمال 127 
11 - حسن الخلق : 
ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من 
. 000 : لين 
0 5 
إن من أحبكم لي » وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة » 
أحاسنكم أخلاقًا » . ( الترمذي ) 


2 - الحب في اللّه والبغض في الله : 
« إن أوثق عُرا الإسلام » أن تحب في اللّه وتبغض في الله  »‏ 
١‏ 0 
« أفضل الأعمال الحب في الله : والبغض في الله  »‏ 
(أبو داود » 
3 - التودد إلى الناس : 

« أفضل الأعمال بعد الإيمان باللّه : التودد إلى الناس © . 
( الطبراني © 


العمل الصالح 


128 
احساب الأم عند الله تعالى 

احتساب الأجر عند اللّه تعالى معنأه : طللت الج مهاه 
فالله تعالى هو الذي يجري الطائعين بطاعتهم » والعاملين 
باعمالهم : ويثيب الصابرين بصبرهم : 

ال الله تعالى : طب من أت وهم يل يَف يدج 
2 ل 2 
هم يمحزيون 
( البقرة : 112 ) 
« إِنّ اديت اموأ يلوأ الصبيحات وَأقامُوأ الصكرة 


ُِ 
مي مر سره سروم ا عه ف عي 
0 


انوأ ألرَكَرءَ لهر أَجَرَهُمْ عِندَ رَيّهِمْ ولا حَوَفٌ عَلَيْهِمْ ولا 
( البقرة : 277 ) 
رةه عه سس ع مجم اخ حر هس جيم 7 . 

يوم الْقَِسَدَ # . ( آل عمران : 185 ) 
م0 ل صر صمالومرة امام 21 له ص 01 


و 
مورت # . ١‏ الدحل : 96 ) 
9 


مرمرع 


ع اعاس 0 ع تح سان 
فلهدى احرم عند ريف ول" حوف عَلِيهِمْ و 


حقس 
3 
5 

١ 

١ 

3 


0 


ثَمَا يوق ألصَدِرُونَ جرم بير حِسَّابِ »# 
( الزمر : 10 ) 


استتساب الأجر عئد الله تعالى تس 128 

وفي الحديث الشريف : ١‏ من صام رمضان إيمانًا 
واحتسايًا ) عفر له ما تقدم من ذنيه . من قام رمضان 
إيمانًا واحتسابًا » عفر له ما تقدم من ذنبه » . 


( البخاري ومسلم ) 
١‏ من قام ليلة القدر إِيمانًا واحتسايًا » عُفر له ما تقدم من 
ذنيه ) . ( مسلم ) 


وأرسلث بنت النبي يِل » إن ابني قد احتضِر - أي 
حضره الموت - فاشهدنا . فأرسل يُقرئ السلام ويقول : 
إن لله ما أذ ء وله ما أعطى » وكلٌ شيء عنده يأجل 
مسمى » فلتصبر ولتحتسب 6 ( البخاري ومسلم ) 
وفى الحديث القدسى : ١‏ ما لعبدي المؤمن عندي جزاء 
إذا قبضت صفيه - أي حبيبه - من أهل الدنيا » ثم احتسبه 
إلا الجنة » . ( البخاري ) 
وقالت أم سُلِيمٍ لزوجها أبي طلحة رضي الله عنهما » 
حين أخيرته يموت ولده وهي أمه : قاحتسب ابنك . 
( البخاري ومسلم ) 


130 العمل الصالح 
وفى الحديث الشريف : أن رسول الله مكقوٍ قال لنسوة 
من الأتصار : و لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتسحتسبه ع 
إلا دخلت الجنة . فقالت امرأة منهن : أو اثنان يا رسول 
الله ؟ قال : أو اثنان ) . ( مسلم ) 
وفي الحديث الشريف أيضًا : « إن المسلم إذا أنفق على 
أهله نفقة وهو يحتسبها » كانت له صدقة ) . 
( البخاري ومسلم ) 
وما بعث أبو بكر رضي الله عنه جيوشًا إلى الشام » 
خرج يُشيعهم » فمشى مع يزيد بن أبي سفيان رضي الله 
عنه » - وكان أمير رُبع من تلك الأرباع - فقال يزيد لأبي 
بكر : إما أن تركب » وإما أن أنزل . فقال له : ما أنت 
بنازل » ولا أنا براكب » إني أحتسب حُحطاي في سبيل الله .. 
( الطبراني ) 
« وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عتهما : 
قلت : يا رسول اللّه » أخبرنى عن الجهاد والغزو . قال 
ياعبد الله بن عمرو » إن قاتلت صايا محتسبًا » بعقك الله 
صايرًا محتسهًا ) . ( أبو داود ) 


لا يتبغي الاعتماد على العمل سس -- 13 

فعلى المؤمن أن يمتعض أعماله لله تعالى » ويخلص له 
فيها » ويحتسب أجره عند الله عز وجل . 

مهما وفق اللّه تعالى العبد إلى أعمال صالحة » فإنها 
لاد تؤقله إلى دخول وم 
المقيم . 

وإنما يُدخل الله تعالى عباده السعداء جنته برحمته » 
ومحض فضله وإعيداه 4 وجوده وكرمه 0 ففي الحديث 
الشريف :0 سَدَّدوا وقاربوا وأبشروا 4 فإنه لن يُدخل أحدًا 
الجنةَ عملّه . قالوا : ولا أنت يا رسول اللّه ؟ قال : ولا أنا » 
إلا أن يتغمدني الله برحمته » . ( البخاري ومسلم ) 

والسداد : الاستقامة والقصد فى الأمور» والاعتدال فيها . 

ومثله معنى قاربوا : أي اقتصدوا بدون غلوٌ في الأمور . 
وأما قوله تعالى في أهل الجنة : 9١‏ وَيُودوا أن يِلَكم لَه 
أوِدسمُوهَا كا كك متت 4 . (الأعراف : 43 ) 


و ل حت يت إلفمل لالج 
فمعناه : بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة » فدخلتم الجنة » 


وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم . 
ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى في أهل الجنة أيضًا : 
© ذَّلِكَ الْقَضْلُ مرى أله . 40 ( النساء : 70 ) 
وقوله عز وجل : 5 كما لدت عَامَنُواْ به 


موأ يو. ميديم فى متمق منْدُ مضل ... 4 . 
(النساء : 175 ) 


لانم ا ا فاك قاو ادي 
أكرمه ! 
إن لله عبدًا من عباده » عَبدَ الله خمسمائة سئة » على رأس أ 
جبل في البحر » عرضه وطوله ثلاثون ذراعًا في ا 
ذرائا» والبحر محيط به أربعة آلاف فرسخ من كل ناحية » 


لوبي الاقعباة جل العيل ‏ مهادت 138 
وأخرج له عيئًا عذبة بعرض الإصبع » تَبِضٌُ - أي تسيل قليلًا 
قليلا - بماء عذب » فيستنقع في أسفل الجبل » وشجرة رمان » 
تُخرج في كل ليلة رمانة » يتعبتد يومه » فإذا أمسى نزل » 
فأصاب من الوضوء » وأخذ تلك الرمانة » فأكلها » ثم عاد 
لصلاته . فسأل ربه عند وقت الأجل » أن يقبضه ساجدًا , 
وأن لا يجعل للأرض ولا لشيء يفسده عليه سبيلا » حتى 
ييعئه وهو ساجد . قال : ففعل » فنحن ثمر عليه إذا هيطنا 
وإذا عرجنا » فنجد له في العلم أنه يُبعث يوم القيامة : 
فيوقف بين يدي الله تعالى . فيقول له الرب : أدخلوا عبدي 
الجنة برحمتي . فيقول : ربٌّ بل بعملي ! فيقول الله : 
تانسزا عتدى يموي قله رسكل افترجة تسية" ابسن قد 
حاف يع اذك مانن لبينة وسرت :جه بين ارات 
عليه . فيقول : أدخلوا عبدي النار . فيِجَكُ إلى النار » 
فينادي : رب برحمتك أدخاني الجئة . فيقول : رُدُوه . 
فيوقف يين يديه » فيقول : يا عبدي ! من خلقك ولم تك 
شيئا ؟ فيقول : أنت يا رب ! فيقول : من قواك لعبادتي 
خمسمائة سنة ؟ فيقول : أنت يا رب . فيقول : من أنزلك 


134 العمل الصالح 
فى وسط اللّجة - أي البحر - وأخرج لك الماء العذب من 
لا الع واعرو يلات كل اران وا 0 0 بن 
السنة » وسألته أن يقبضك ساجدًا ففعل؟ فيقول : 
يارب ! قال : فذلك برحمتي » وبرحمتي أدخلك الجنة . 
أدخلوا عبدي إلجنة ؛ فنِعم العبد كنت يا عبدي . فأدخله 
اللّه الجنة . قال جبرئيل عليه السلام : إنما الأشياء برحمة الله 
يا محمد » ( رواه الحاكم » وقال الحافظ للمنذري : وهذا 
الحديث صحيح الإسناد ) . 
من كلام السلف رضي الله عنهم : لا تطلب عوضًا 
فل عه لنت ل لعل . - أي إن اللّه تعالى هو الموفق 
إليه » والخالق له - . 
يكفيك من الجزاء على العمل أَنْ كان له قابلًا . 
إذا أراد أن يظهر فضله عليك » خلق ونسب إليك . 
- أي أيْدك بالتوفيق » ونسب الأعمال إليك - . 
لعن اك عر زمه درق 
أنت إلى حلمه إذا أطعته » أحوج منك إلى حلمه إذا 


خعصيتة . 


جزاء العمل الصالح في الآخرة 135 

من علامات الاعتماد على العمل » نقصان الرجاء عند 
وجود الزلل . 

- فعلى العبد المؤمن أن يعمل . ويجدٌّ في العمل » 
ويخلص لله تعالى فيه » معتمدًا على رحمة اللّه تعالى : 
طامعًا في عفوه وفضله وإحسانه . 

جزاء العمل الصالح في الآذزة 

من عظيم فضل الله تعالى على عباده المؤمنين الصالحين , 
أنه يعجل لهم المثوبة على أعمالهم الصالحة في الدنيا » 
فيعطيهم من المحاب , ويدفع عنهم المكاره . 

وما يخبؤه لهم في الآخرة من النعيم والثواب المقيم » 
أجل وأعظم . 

فقد أعد لهم في الجنة دار الخلود » مالا عين رأت ولا 
أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر . 

قال الله تعالى : 9١‏ وَمَيْرِ لدت اموأ وبحياوا 


2 


8 ا 0 32 م سر كذ 
لصَلِحتٍ أن لم جَنت جَجْرى من حَحيِهَا الأنهدرٌ كلما 


العمل لماخ 
كنا اذى نز يد م 
! واج مطهرة 0 فيها 

ورت # . ( البكرة 29-7 ) 


27 ع مر ص م 

ومن ياي مَوّيِمًا قد عمل الصلحنتي وليك 9 
0 2001 ع مجوم 3-6 2 0-1-4 - دل مج مو ار 
لك لذرطت 2 00 حجنت عدن ن تحرق م من قبا الاغثر لخاد دين 


( طه : 75 » 76 ) 
ْ وقال 0 0 ال مد وهم لق 
وودوا أ ينك ليد رفم هَايمَا كُْثْمْ َمَلونَ 4 . 
( الأعراف : 43 ) 
وفي الحديث الشريف : ( إن الله لا يظلم مؤمئًا حسنة » 
يُعطى بها في الدنيا » ويُجرَّى به في الآخرة » وأما الكافر» 
يطعم بحسنات ما عمل بها للّه في الدنيا » حتى إذا أفضى 
إلى الآخرة » لم تكن له حسنة يُجزى بها ). ( مسلم ) 
نعم أجر العاملين الجنة 
قال الله تعالى في عباده الصالحين : 


ب ممسيدعو رحس اليا ل عسي هم 
ظٍُ أَؤْلتِيكَ جراؤهم معغفرة من َيْهِمْ وجنات بجرى من 


0 
ا‎ 
- 
١١ 
+4 


و و 
ها اكد كيرت هيا وم كبْرُ الكيلية 4 . 
( آل 17 : 136 ) 
7 «( وَالّذِينَ -امنوا وعج " أ الّدلحات 1 مَِحتٍ نتمم ين دب 8 
( العنكبوت : 58 ) 
رل علي ني أمل الجة : وكا اند بهل 
00 م جه ع م سرس هه 
ص قا وعدم واريا) الارض 7 ترا فرت الحنّد حي 
د َعم كر لْعنِِلِيَ * . (لزمر : 74) 
البشرى لمن يستمع فينتفع 
يشرح اللّه تعالى قلوب السعداء للموعظة إذا سمعوها » 
فينشطون للطاعات ؛ وينفروث من المخالفات 3 ويُكثرون من 
الأعمال الصالحات . ومن شأنهم أنهم إذا مرّوا بآية رحمة » 
50 ستبشروا وسألوا الله تعالى الرحمة » وإذا مرّوا بآية عذاب ع 
58 قلوبهم 4 ودمعثت عيونهم 4 واستعاذوا باللّه من 


(1) أي أرض الجنة . 


138 العمل الصالح 

وهؤلاء مبشّرون بخير عظيم » وأمر اللّه .تعالى 0 
ند أن يشرهم, فقالٍ ير عاذ © أل تتيثها معو 
لول فِيَمِْوبَ أحسكه: أَوْلَيِكَ لذن هَدَنْهُم الله ويك 
ضٍِ أُوْلوأ الأب # . ( الزمر: 18 ) 

والتبشير : الإخبار بما يظهر أثره على البشّرة - 
ظاهر الجلد - لتغيرها بأول خبر يرد عايك .لم اغالب أن 
يُستعما ل في السرور مقيدًا بالخير المبشّر يه » وغير مقهّد أيضًا . 

ولا يستعمل ؤ في الغم والشر إلا مقيدًا منصوصًا على الشر 
المبشَّر به . كما سيأني في وعيد من ذُكر فلم يتذكر» ؛ قوله 
تعالى : 

ا 4 ( لقمان :7) 
وعيدٌُ من ذكّر فلم يتذكر 

وكما فتح اللّه تعالى مسامع السعداء للذكرى » أصعٌ 
أذان الاشقياء عن استماعها والانتفاع بها . 

وكما وعد عباده المستمعين المنتفعين المثوبة وحسن الجزاء » 
أوعد المعرضين بالويل والعذاب : 


النسجاة في التهي عن لسع سد 138 


آل 


قال الله تعالى في معرض الذم : 9 وَإِذًا تق عليه نا 
بل تتشي كل لد تمتها اذى أدجيو) 0 بر 


0 ( لقمان : 7 ) 
النجاة في النهي عن السوء 
لابد للمؤمنين الصا حين » من نهي المسيثين عن السوء ) 
وأمرهم إياهم بالمعروف ونهيهم عن المتكر» ففي ذلك نجاة 
الصالحين » وبقاء الدين وقيام صرحه المتين . 
قال الله تعالى في بني إسرائيل : 
« كلما لما مسوأ ما سك روأ بد أَمَينا لذن يتبورت عن السو 


وَلَمْدْنا لدب ظَلمُوأ عَذَابِ ب بكس 0 يمَا كانوأ فور 
( الأعراف : 2165 
وفي الحديث الشريف : « القائم في حدود الله 


والواقع فيها » كمثل قوم استهموا - أي اقترعوا - على سفينة 
فصار بعضهم أعلاها » وبعضهم أسفلها . وكان الذين في 
أسفلها ؛ إذا استقوا من الماء » مرّوا على من فوقهم . فقالوا : 


)010( أي صممًا . 2( أي شدياك . 


العمل الصالح 
لو أنا خرقنا في نصيبنا خخرقًا » ولم نؤذِ من فوقنا . فإن 
تركوهم وما أرادوا » هلكوا جميعًا . وإن أخذوا على أيديهم 
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- أي منعوهم - نجوا ونوا جميعًا ) . ( البخاري ) 
والقائم في حدود الله : معناه المتكدُ لها » القائم في 
دفعها وإزالتها . 


والمراد بالحدود : ما نهى الله تعالى عنه . 

« وقيل : يا رسول الله » أنهلك الا 
نعم » إذا كثر الحبّث » ( البخاري ومسلم ) - يعنى الفسق 
والفجور - «والذدي نفسي بيده ) لتأمئن الروك 3 
ولتنهرن عن المدكرء أو ليوشكّ الله أن يبعث عليكم عقابًا 
بو د د ١(‏ الترمذدي ) 

وقال أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه : يا أيها الناس 
إنكم م تقرؤون هذه الآية : 


55 يليا لذن امنا 12 ميس سك 


ع سي 5" 


ص 5 أَهتَديش2ٌ 4 المائدة : 105 ) . معي 


(1) أي الزموها . 


إعلان البراءة من عمل المفسدين ]14 
رسول الله عَكللدٍ يقول : « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم 
يأخذوا على يديه - أي لم يمنعوه - أوشك أن يعتهم الله 
بعقاب منه 6 . ( أبو داود وغيره ) 

وروتي أن الله تعالى أوحى إلى يوشع بن نون عليه السللام : 

١‏ إني مهلك من قومك أربعين ألقَا من خيارهم » وستين 
الناامن رارم . قال ايا ون" هؤلاء الأشرارء :كما :بال 
الأخيار ؟1 قال : إنهم لم يغضبوا لغضبى 34 وكانوا 


يوا كلونهم ويشاربونهم ») . ( ابن أبي الدنيا ) 
إعلان البراءة من عمل المفسدين 


أقلّ ما يستطيعه الصا حون » إذا أمروا بالخير ونّهوا عن الفساد 
والشر فلم يُطاعوا » أن يعلنوا براءتهم من عمل المفسدين : 
- قال اللّه تعالى على لسان داود عليه الصلاة والسلام 
مخاطتا 0 
9 تَالَ إن أَشيد أنه مَآشْبَدُوا أَنْ برئ2 مَنَا شْركونَ 4 . 
(هود : 54 ) 
- ا وَإِدْ فَالَ اينهم لأنيه وَمَوَيوء إِنَنى 7ك مما 


العمل الصالح 
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دوق 4 . ١‏ الزخعرف : 26 ) 
- وقال تعالى في إبراهيم عليه 0 رأيه ١‏ 
« كلما يَيَنَ له ل 10 عه ا 


( التوبة : 114 ) 
دنوال مان حاط بباسسمة 1 
1 أ سج بي وبين ا إِلّ هنا الْقَرءَانٌ ان 
وس : بلا بتك لَتبَدُونَ أرك ع لله ماهد كا قل آَ 
1 كيد ولك بع جا رون 4 . 


- وقد أعلن اللّه تعالى براءته وبراءة رسوله مله من 


0 : # برك مِنَّ أله ورَسُوليود إِلَ أدبن م 
---1 لْمتْرِكِينَ #© . ١(‏ التوبة : 


وَآَدُُ مدي مسير 0 وه حم 3 
0 0 الوم الست 


أنَّ أله برك من المشركين وَرَسُولمٌ ... 4 . ( التوبة : 3 ) 
- وقال تعالى لنبينا محمد َك : # وَنَذِرَ عَشِيرَيّكَ 


جع 


قري © وَلْخْفْضَُ جَنَاحَكَ لمن حك من المؤمنيت ©©) 


عمل الكافر مردود عليه 


عام مسرل يآ يَِمَا تحَمَلُونَ © . 


نْ عَصَوَك قل إن بره 
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( الشعراء : 214 - 216 ) 
- وقال تعالى في شأن قومه : 
« وإ كدوك مَل ل عمل َلك تلك شر يَتَث 
هِمَآ أَعْمَلُ ونأ برى* مما تََملُومَ 4 . ( يونس : 41 ) 
عمل الكافر .مردود عليه 


و ا عي ل 


0 مَا ينَفِفُونَ فى مذو اليزة لديا ل ينف 
0 )00( 0 ع وو كه أَنفْسَهُمْ دست . 52 


) 117 : آل عمران‎ ١ 


22 


على في الي طاو مز أ 
د 4 حكفرنا الله ورسولى ... 7 . 
(التوبة : 54 ) 


ممه 0 
نفقلتهم | 
5 


- 


)01( أي برد شديد أو نار محرقة . 


8 
0 ( إبراهيم : 18 ) 
وأ لهم مل كاب ع .ء (1) ->«ءعمرورو 


3 > «دبرى ا 07 


67 
َه ها ويد الله عِنْدو 


١ 


ماه 
.- 
٠‏ 
7 . 
حمس 200 


الخدم 
0 
١‏ ح 
١‏ 

3 

3 
ا 

تنه 
حلا 9 
0 
04 


6 
"معاي 
8 
5 
0 
0 
25 
د 
> 
11 
3 


ع2 1 
١-2 -( 4‏ عي مدير سم 


5-6 2 ير 
لوي و لخ د و 2 


طلم بها هر بعض إذآ أخرج يكم لر يكد ينها وبن ل 
يحل َه ل نويا هََا لم ين فر 4 . ( النور : 39 » 40 ) 
وَقدِمَا إل ما عمِلُوا من عَمَلٍ فَجَعَلئَنه كبحا مَند مَنُورَا # . 
( الفرقان : 23 ) 
وقال تعالى يحذَّر المؤمنين من عمل الكافرين والمرائين » 


ِ رارم صسيثر 0 دي وي عر مي 7 وءى عد 
34 ينمى 7 ريا 2 1 الوم باللو ولو الأخر 


عمل الكاقر مردود عليه سس سس 1485 
هَمَكَلْمٌ كَمَثَلٍ صَقْوَانِ () عَلِيَهِ راب قأصَابهٌ مايل 3) كك 
سا © لا يَتُوئوت عل كَنْءٍ يَكَا مكسفا 1ض ل 
يَهُدى الْمَومْ الْكفْرِيَ # . ( البقرة : 0 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول اللّه » 
ابن مُجدْعان كان في الجاهلية يصل الرحم » ويطعم 
المسكين» فهل ذلك تافعه ؟ قال : لا ينفعه » إنه لم يقل 
يومًا: « رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ») . ( مسلم ) 
أي لم يكن يؤمن باللّه ولا باليوم الآخر . 
شهادة الأرض والأعضاء على الإنسان بعمله 
من مشاهد القيامة الرهيبة » أن من أنكر ما كان عليه 
كر ويه وات عله از وهات مره 
ا كي الو م يوم 
هد ع الهم لوم ملم ينا ا ينعهة 4 ٠‏ 
ا 


(1) أي حجر أملس . (2) أي مطر شديد . 
(3) أي أجردًا نقيًا . 


العمل الصالح 


« آل غير ع1 وهم وَيُكيْسا أ يدهم ولشبهد 
تَمَلُهُم بمَا نوأ اا 1 (يس: 65) 


« يَكائرا ل مهد عَنَّا كلأ أطقنا أنه ألدِى 
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24 موك يد لاعس سم ص مون ساي" السرم 0 
2 1 

انطق كل شىء وهو ول مرو وإله ترجحعون مأ 

0 أ ب 5-1 000 8 3 


) 22 » 21 : 1 

١‏ إن بك الايد راك © يلمي الس 
12111 1 2 مح سر 2 وم اء 7 
أثعالها ©© وكال لضن ما لما 9© يِومبِذٍ تمرث 
أَجَارماً ... » . (الزلزلة : 1 -4 ) 


أي تحدّث بما عمل العاملون على ظهرها . 

وفي الخديث الريك : أن .رسول الله ع2 قرأ هذه 
الآية : 3 يَوْمَيِفٍ رت اا 4 (الزلرلة 4). 
ال لو كور ا 
على ظهرها » أن تقول : عمل كذا وكذا يوم كذا وكذاء 
فهذه أخبارها » . ( أحمد وغيره ) 


ندامة المسيء لاسا اس سس بإب بي غ1 


ندامة المسى. 


لا شكُ أن المسيء حينما يرى يوم القيامة مثوبة المؤمنين 
العاملين » الذين أمنوا وعملوا الصالحات » ويرى عقوبة 
الكافرين والعاصين الذين عملوا السيئات » تعظم ندامته على 
ما فرئط في جنب الله » وعلى ما كان منه من معصية اللّه » 
ويبوء بحسرة تكاد تقطع فؤاده . وشر الندامة يوم القيامة : 
قال الله تعالى : «( يَمَ جد كل نيل ما عت من 


08 2 نلنظة برع 


للإشكن حَدُولا # . ( الفرقان : 27 » 29 ) 

وقال تعالى ناصححا عباده في قوله : فو وَأَنَيِعُوأ لَحْسَنَ مآ 
سي ل لس سغر ا 2خ 5 لكيس 0 

1 م ا ال ا سح رمه 21 اس 

وأسر لا تتعرون © أن تفول نفس يَحتْرَقَ عل ما 


48 لل العمل الصالح 
لت فى جني أله وإن كنت لَّمنَّ ألتَدخراتَ © أز تَعُولَ 


و أ أن مدن احكنثُ بن لتقت © أ تفل حي 
تَرى الْعَدَابَ لو أ لي كرَهُ تأكوْت من الْمَحَيِِنَ © . 
( الزمر : 55 - 58 ) 

وقال تعالى : «8 مد حير الَدِينَ كَدَوأ أ بهل أله حَهَّه إكا 
جَآَتهُمْ ألمَاعَةٌ بَْمَهٌ مَالوأْ يكحَسَرَينَا ع مَا هَيَطَنَا يبا © . 
(الأنعام : 31 ) 


تمنّي المسي. الرجعة إلى الدنيا ليُحِين 


فإذا اشتدت ندامة المسيء » تمتَّى أن يرجع إلى الدنيا » 
ليؤمن باللّه تعالى » وباليوم لحرت وهيل من 

ل 20 ع2 
م اليك عل يب تمثرد © لَمل تمل كينا يما 
5 ( المؤمنون : 99 » 100 ) 
«[ ولو ترفة إذ الْمُجرمون ناوأ رموسي عند رتهم 

ا سنا رسيت نينتا سيل متا ا ررب 4 
( السجدة : 12 ) 


تمني المسىء الرجعة إلى الدنيا 5 سب ب تكح 41240 


.0 لياس عتاعن 00 ريرم مم س ظَلما 


ا العو 4 ١‏ التاقون : 10( 
وقال تعالى في وصف مشهد من مشاهد القيامة » يقول 


فيه الكافرون : 

١‏ 3 3ت مخز ينا يلعي ميل نا بن خلمة 
0-0 00 00 الى 
مَيَقَمَعوا لا أن ند كَتَمَلَ م الزف ا #. 


(الأعراف : 53 ) 
وهم يَصَطرخي فا 0 َبَنَآ أَعْرِعا تَعَمُلَ ملعا 
عر الى سطع 5 00 ( فاطر : 37 ) 


نت شرن ثرت 


(1) أي في النار . 


تدذاء 
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نداء 

فيها أيها المسلمون ! تحققوا بالعبودية للّه تعالى : أطيعوا 
أمره » واجتنبوا نهيه . راقبوا الله تعالى » واعلموا أن عليكم 
حافظين » كرامًا كاتبين يعلمون ما تفعلون . 

بادروا إلى الأعمال الصا حة » وأخلصوا فيها لله عز وجل . 

اغتدموا الأعمار» وتزوّدوا من الدنيا بالتقرى والعمل الصالح . 

كونوا من المحسنين » واقطفوا ثمرات إحسانكم في الدنيا 
والآخرة . 

كونوا دعاةً إلى العمل الصالح » وقدوة صالحة للعاملين . 

أتبعوا السيئة الحسنة » وأقبلوا على الله تعالى بصادق 
التوبة وصحيح الإنابة . 

احرصوا على فضائل الأعمال التي تبلْغكم رضا الله 
تعالى ومثوبته . 

واللّه تعالى ولي التوفيق . 


ل 
2 1 2 
١ 0‏ 


لاا مناخ ام ذع718 8110 
تبة |لإسكندرية 


العمل الصالح 
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دعاء 
0020010 2013 ءءء 2 ره يه 
« ني رمع أن أَشْكْرٌ يقستلك الي أد نعمت عل وعلل 
ولد ون أل صيلِحا تَضَلهُ وأدخلى برحْمَيِك فى 
عَبَادِكٌ اَلصَلِحِينَ © . ١‏ الدمل : 19 ) 
وصلى اللّه على سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه وسلم . 
والحند لله رب العالمين . 
1 6د كلا 


احتوى 153 
اختوى 
الموضوع الصفحة 
التعريف بالمؤلف ك-آآ->:7:< ا ال 
مقدمة 0 ا 00 
العمل الصالح ا 1 
الأمر بالطاعة والحضٌ عليها 16 
التحذير من المعصية 0 18 
طاعة الرسول من طاعة الله 17 
شعار المؤمن الطاعة 1 
المطيع يسعحق الرحمة لك 
النفس أمارة بالسوء 5502 ا جاه ب 200 
الشيطان يأمر بالسوء 00 
التحذير من طاعة أهل الضلال لي 0 
الحسن ما استحسنه الشرع 293 
الاعتصام بالكتاب والسنة الس لع ادي وك 30 


الأمر بالإحسان » والحض عليه د 96 


154 العمل الصالح 
من ثمرات الإحسان 37 
[ - معية الله تعالى 1 
2 - محية الله تعالى مو 3 
3 - رحمة الله تعالى 3 
4 - هداية اللّه تعالى . .. . 3 
5 - البيشرى الصالحة ا 20 
6 - حسن المثوية ا 20 
شتان يبن محسن وعمسيء ا مي ل ا 41 
الله لا يضيع أجر المؤمنين المحسنين [ز [ز 0 0010010 
إنما الأعمال بالتيات ا ا كك 44 
الأمر بالمبادرة بالأعمال ل و بع ل ا ا 1 
كثرة طرق الخير . با مط سقط مسي ا 471 
الاقتصاد فى الطاعة موقو نون مش 50 
المحافظة على الأعمال ل 
ثما يعين على العمل الصالح . 0 59 
الدلالة على العمل الصالح له 


قبول العمل . 11[ 10000 


ا حتوى 155 
من علامات القبول 01010001011 
الإخلاص في العمل 6400 
بوط العمل . ا 65 
جزاء العمل الضالت في الدنيا ٠‏ ا 68 
1 - حسن رعاية اللّه تعالى ١‏ و ع 353 
2 - المودة في قلوب المؤمنين اس اساي 080 
3 - التمكين في الأرض باخ ساس نوم 
4 - حسن الذكر 70 
5 - تفريج الكروب ل 70 
الجراء من جنس العمل و ةمد اوطوعة ١‏ مدا كييك 73 
جزاء الحسنات الحسنى كج ا "مو ا ا ا“ 1 
1 - في الهداية حم ا ل قن افيا يي ليوات بف 1791 
2 - في الذكر ا 1 
3 - في التماس رضا الله تعالى ل 26 
4 - في الصدق مع الله تعالى . 7 
5 - في الحب في اللّه تعالى ا 1 


6 - فى الحفظ وحسن الرعاية 0 


7 - فى التصر 79 
واف العفو 0١‏ 
ل 81 
0 - فى الإنفاق 82 
11 - فى الرضا بالقضاء 83 
2 - 1 العمل 83 
3 - في الاستعفاف والاستغناء الل 84 
14 - في الرد عن عرض المؤمن . 0 84 
5 - اصطناع المعروف ا :89 
ماك 00000 ا ا 811 
في الزيغ والضلال 0 ا 8 
0 00 0 88 
3 5 - في لاز السخة لحك وااعة كر 89 
فى الرغية فى الدنيا 517 

- في أكل أموال اليتامى ظلءًا و3 
- في الرياء و م« ا 952 
7 - في شرب الخمر جه اتاو ارو ا في 92 


ا محتوى 157 
العمل محصي على فاعله ومسئول عنه 93 
الوقاية من السكانت فوز 05 
الحسنات يذهين السيعات 95 
تكفير السيفات . 96 
دفع السيئة بالحسنة داوسو ١‏ ب م أي الا 
من احسن فلئفسه مه "عر عم ون رركا ب 1007 
العمل الذي لا ينقطع 100 
الاجر الذي لا ينقطع . 5 102 
الأجر اسن 1ع ع وا جد ابل امه اما د يط نع 1031 
الأجر الكبير . حدمو اجون مونم 1043 
الآجر الكريم . و الوا مشي 2 104 
الرزق الكريم ل ل 1 105 
الآجر العظيم . . . مكاسع وق واج م عي بوت كيد 1057 
مضتاعقة الج 5007 106 
مضاعفة الأجر باختلاف الزمان مان شط لد عدي 107 
مضاعفة الأجر باختلاف المكان 109 
مضاعفة الأجر باختلاف الأحوال مم ل 111 
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الجمع سس أعمال البر فى يوم واحد 
لوا فكاضةة اللعطال. ١‏ ا ١م‏ ل ا 118 


لا ينبغى احتقار عمل وإن قل . 2 . م ا 113 
من أفضل الأعمال : يي ا ا ا 
1 - الإيمان والجهاد والشهادة . 1197 
2- الجهر بالحق 1.0 . ام وم 120 
5+ السلاة وير الوالد ين .د م 100 
4 - صلاة الليل ... 00000711 
5 - الصدقة ل 01 
6 - النفقة على العيال معي لم عي 133 
7 - الصيام 0000 
8 -الحج 2.0.220 .. 1 
9 - ذكر الله تعالى ب 1 
0 - طلب العلم مح و ا ا 10 
1 - حسن الخلق مرا وا بر شح 1 
2 - الحب في الله ا ا 


لمرو محم ع ا ب كص 1|168 
احتساب الأجر عند اللّه تعالقى ‏ .. . 128 


لا ينبغي الاعتماد على العمل ...0.2 . 2.. 131 
جزاء العمل الصالح في الآخرة .... 2.2.20 . . 135 


نِعمم أجر العاملين الجنة ب و ام حر 4 13567 
البشرى لمن يستمع فينتفع مساو 1 اه د ذا 
وداه ذ كر قل بيقذاكن حي ديك 13800 
النجاة في النهي عن السوء وين | جمدب :139 
إعلان البراءة من عمل المفسدين .0 22. 141 
. عمل الكافر مردود عليه باميد ق ل 1لاذ1 
شهادة الأرض والأعضاء على الإنسان بعمله 11 
ندامة المسيء 00 
تمنى المسىء الرجعة إلى الدنيا لليحسن عع تب 118 
تداع 1 از ز[ز ز [ز[ 1 00000111 
دعاء ! ز [ز ز ز[ز[ز ز[ز  [  [‏ 0 00000 


الفهرس و ان د د اي اد د 153 


